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رام الله ــ أحمد العبد

احتاجت المقاومة إلى عامين فقط، حتى 
تــــــردّ عـــلـــى خـــديـــعـــة إســــرائــــيــــل الــفــاشــلــة 
ــفـــاق«، بخديعة  ــلــة فــي »مــتــرو الأنـ

ّ
المــتــمــث

ـــعـــات فـــي »طـــوفـــان 
ّ
ــاق نــجــاحــهــا الـــتـــوق فــ

الأقــصــى«، ليُمنى جيش الاحــتــال، ومن 
والعسكرية،  الأمــنــيــة  المــؤسّــســتــان  خلفه 
ــن فـــي غــضــون 

َ
ــن قــاتــلــت

َ
بـــذلـــك، بــضــربــت

ــــن. فـــفـــي حــــــرب »ســــيــــف الــــقــــدس«  ــ ــامَ ــ عــ
ــة 

ّ
خــط تــنــفــيــذ  إســـرائـــيـــل  ــرّرت  ــ قــ  ،)2021(

ــفــــاق« الــتــي عــمــلــت وتـــدرّبـــت  »مـــتـــرو الأنــ
عليها عــلــى مـــدى ثـــاث ســنــوات، بهدف 
الــقــضــاء على مقاتلي المــقــاومــة فــي غــزة، 
وشبكة أنفاقها شمال القطاع. وإذ حاول 
جيش الاحــتــال، وقــتــذاك، إيهام عناصر 
»كتائب القسام« بأنه سيبدأ عمليّة برية 
من الحدود الشمالية، فقد أكّدت المقاومة 
مُــنــيــت بفشل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ـــة 

ّ
الـــخـــط أن 

ذه 
ّ
ذريع، وأن كل القصف العنيف الذي نف

ل بــرّاً، لم يمسّ 
ّ
الاحــتــال، بــدلًا من التوغ

سوى 5% فقط من شبكة أنفاقها. ويُطلق 
ــــذه الــشــبــكــة أســــمــــاء كـــثـــيـــرة، مــن  عـــلـــى هـ
الإســتــراتــيــجــي لحماس«،  »الــســاح  مثل 
و«مدينة غزة السفلية«، و«شبكة حماس 
عتبر كلمة السرّ والورقة 

ُ
السرية«، وهي ت

 
ّ

الأقوى في يد المقاومة، خصوصاً في ظل
 عملية برّية 

ّ
اليوم بشن تلويح إسرائيل 

في القطاع.
واضحة  معلومات  ثــمّــة  ليست  أنــه  على 
ــزة؛ وإذا  ومـــؤكّـــدة حـــول شــبــكــة أنـــفـــاق غــ
كــانــت الــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى أن طولها 
يـــنـــاهـــز الــــــــــ500 كـــيـــلـــومـــتـــر، فـــــإن عــمــقــهــا 
 عن كيفيّة 

ً
بها وامتداداتها، فضلا وتشعُّ

ــا، تــبــقــى طــــيّ الـــكـــتـــمـــان، لــتــشــكّــل  ــ ــهـ ــ إدارتـ
لـــغـــزاً كــبــيــراً ومــرعــبــا لــجــيــش الاحـــتـــال. 
ولإســـرائـــيـــل ذاكـــــرة مـــع أنـــفـــاق المــقــاومــة، 
وتـــحـــديـــداً إبّـــــــان عــمــلــيّــة أسْــــــر الــجــنــدي 
جــلــعــاد شــالــيــط فـــي عــــام 2006، والــتــي 
تبعها أسْر شاؤول آرون وهادار غولدن 
في عام 2014. وبين هذين العامين، سعت 
إســرائــيــل، مــن خــال إلــقــاء آلاف الأطــنــان 
مـــن الــقــنــابــل، لــتــدمــيــر الأنـــفـــاق، مـــن دون 
أن تــنــجــح فـــي ذلــــك. وإذا كـــان مـــن سبب 
يعيق تــحــرّك آلــيــات الاحــتــال ودبــابــاتــه 
في عمق غزة، فهو بلا شكّ الأنفاق التي 
للمقاومة،  الإستراتيجي  الــســاح  ل 

ّ
تمث

ــذي أطــلــقــه  ــ ـــتـــرجـــم الـــتـــهـــديـــد الــ
ُ
ــتـــي ســـت الـ

الناطق باسم »القسام«، أبو عبيدة، قبل 
أيــــام، لــجــنــود الاحـــتـــال، بـــأن »رمــــال غــزة 

ستبتلعكم«.
المقاومة  كشفت  الماضية،  السنوات  وفــي 
جــزءاً من تلك الأنفاق، من خلال السماح 
لـــبـــعـــض وســـــائـــــل الإعـــــــــام بـــالـــتـــصـــويـــر 
داخـــلـــهـــا، أو مـــن خــــال صــــور نــشــرتــهــا، 
ــاق الــهــجــومــيــة  ــفـ  إلــــى بــعــض الأنـ

ً
ــة ــافـ إضـ

التي استخدمتها إبــان حرب عام 2014، 
ل خلف خطوط 

ّ
ذت منها عمليّة تسل

ّ
ونف

الـــعـــدو. وتــعــتــمــد المــقــاومــة عــلــى الأنــفــاق 
لمواجهة أيّ اجتياح برّي للقطاع، كونها 
عدّ بمثابة متاهة لها مداخل ومخارج 

ُ
ت

ـــل 
ّ
ــلــــون جـــــيّـــــداً، وســـتـــمـــث يـــعـــرفـــهـــا المــــقــــاتــ

مــمــرّاتــهــم الــســرّيــة فــي مــواجــهــة الآلــيــات 
الإسرائيلية،.

وتختلف الأنفاق في قطاع غزة، عن تلك 
ت منها المقاومة عدّة 

ّ
الهجومية التي شن

إذ  العدو،  فدائية خلف خطوط  عمليات 
تبدو الأولى أكثر تحصيناً وتجهيزاً من 
ر لغرض واحد ولا يتمّ 

َ
حف

ُ
الأخيرة التي ت

الأنــفــاق  اعتبار  يمكن  بــل  لا  تحصينها. 
ــزوّدة  ــ ــقـــاومـــة، إذ إنـــهـــا مـ ــيـــادة المـ غـــرفـــة قـ
 احتياجات المقاومين، وبما يمكّنهم 

ّ
بكل

إلى  من خــوض معركة قد تمتدّ لأشهر، 
جانب أنها مجهّزة بالكهرباء ومسارات 
ــغــــرض، بنت  لــســكــك حـــديـــديـــة. ولـــهـــذا الــ
إسرائيل، خلال السنوات الماضية، جداراً 
وفـــوقـــهـــا على  الأرض  تــحــت  خــرســانــيّــا 
حدود القطاع، مزوّداً بأجهزة استشعار 
مـــتـــطـــوّرة لــلــكــشــف عـــن الأنــــفــــاق، بتكلفة 
بلغت مليارات الشواكل. لكن بعد عمليّة 

عبرية  قالت مصادر  الأقصى«،  »طوفان 
إن هــنــاك أنــفــاقــا اســتــخــدمــهــا المــقــاومــون 
لــلــوصــول إلـــى بــعــض المــنــاطــق، مــثــل كفر 
عــــزة، وهـــو مــا قــد يــشــكّــل كــارثــة تتحمّل 
عدّ 

ُ
مسؤوليتها المؤسّسة الأمنية. أيضاً، ت

الاحتلال  الكامن لجيش  الــرعــب  الأنــفــاق 
فــي غــــزة، كــونــهــا ســتــكــبّــده خــســائــر غير 
عة، قد تصل إلى آلاف القتلى. وإذا 

ّ
متوق

وُضـــع فــي الاعــتــبــار إعـــان المــقــاومــة أنها 
البرّية،  للمعركة  استعدّت، منذ سنوات، 
ر أن يـــكـــون قــــد جـــرى  فـــبـــالإمـــكـــان تــــصــــوُّ
فــفــي  تـــحـــت الأرض.  مــــا  تــفــخــيــخ شــبــكــة 
حــرب كسر الــعــظــم، لــن تــتــوانــى المقاومة 
ــهــا، كــمــا أن 

ّ
عـــن تــفــجــيــر تــلــك الــشــبــكــة كــل

فرصة اختطاف الجنود ستكون متاحة 
بوفرة، في ظروف قتال شرس وبين المدن 
ستخدم 

ُ
والمباني المهدّمة، فيما يمكن أن ت

لمباغتة  ل 
ّ
تسل عمليّات  لتنفيذ  الأنــفــاق 

قوات الاحتلال من الخلف.
الأنفاق ستكون  أن  أكيداً، هو  ومــا يبدو 

الــتــي  الـــدفـــاعـــيـــة  المـــعـــركـــة  أدوات  إحـــــدى 
أعــدّتــهــا المــقــاومــة، كــمــا قــالــت »الــقــســام«. 
خذت في الحسبان قدرة عناصر 

ُ
وإذا ما أ

ــارتــــداء لــبــاس  ــي بــ
ّ
المـــقـــاومـــة عــلــى الــتــخــف

الجيش الإســرائــيــلــي، فــإن ذلــك سيسمح 
العدو خسائر كبيرة.  للمقاتلين بتكبيد 
وفي هذا الإطــار، نقلت وكالة »رويترز«، 
أمــــس، عـــن خـــبـــراء عــســكــريــن، قــولــهــم إن 
أمام  أطفال  لعبة  فيتنام ستبدو  »أنفاق 
أنفاق غزة، وبالتالي، فإن )إسرائيل(، لن 
تنجح في إنهاء حماس بالدبابات وقوّة 
النيران، خاصّة أن كتائب القسام حشدت 
ــدّ الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي،  ــا لــــصــ ــهــ ــوّاتــ قــ
ــا مُـــــضـــــادة لـــلـــدبـــابـــات  ــامــ ــغــ ونـــصـــبـــت ألــ
خة للإيقاع بالقوات 

ّ
وعبوات ناسفة مفخ

ـــع أحــــد أن 
ّ
ــتـــوق الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا لا يَـ

تنجح إسرائيل في تدمير شبكة الأنفاق 
بالكامل، لأنها  الكامنة تحت قطاع غزة 
ســتــكــون بــحــاجــة إلـــى ســـنـــوات للتعامل 

معها، 
ــبــــدو المــــؤسّــــســــة الأمـــنـــيـــة  ومــــــع ذلـــــــك، تــ
مــاضــيــة فــي خــيــار الـــدخـــول الـــبـــرّي إلــى 
غــزة، فــي الــوقــت نفسه الــذي يَظهر فيه 
ــر لأمـــر مــا يــمــهّــد لدخولها 

ّ
أنــهــا تــحــض

بأريحية، وهــو مــا بــات يثير المــخــاوف 
مـــن اســـتـــخـــدام جــيــش الاحـــتـــال قــنــابــل 
محدّدة أو ارتكاب إبــادة جماعية. وفي 
»يديعوت  نقلت صحيفة  الجانب،  هــذا 
ــــرنـــــوت« الـــعـــبـــريـــة، عــــن مــــصــــادر فــي  أحـ
الــجــيــش، قــولــهــا، إن الــخــطــط الــحــربــيــة 
الإسرائيلية حالياً مختلفة عن الحروب 
ــتــهــا فـــي المــاضــي، 

ّ
الــعــدوانــيــة الــتــي شــن

وإن »الــحــديــث يـــدور عــن تغيير جــذري 
الــقــطــاع، يشمل »القضاء  فــي  لــلــوضــع« 
ــقـــدرات الــســلــطــويــة والــعــســكــريــة  عــلــى الـ
ــتـــدركـــت  والـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــمـــاس«. واسـ
الــصــحــيــفــة بــــأن هــــذا لا يــعــنــي أن غــزة 
 
ّ
ســـتـــفـــرغ مــــن مــقــاتــلــي المــــقــــاومــــة، »لـــكـــن

الــضــربــة ســتــكــون شــديــدة جــــداً، بحيث 
ــتـــدوّي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتــعــيــد  سـ
قد فــي السابع من 

ُ
الــذي ف الـــردع  بعض 

الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي«. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
الـــجـــيـــش، فــــإنــــه »ســـتـــكـــون لــــهــــذا الأمــــر 
أثـــمـــان، وســتــكــون هـــنـــاك مــشــاكــل، لكن 
هــــذا يــجــب أن يـــحـــدث، ويــنــبــغــي إعــــداد 
ــهــــود يـــســـتـــمـــرّ لـــفـــتـــرة  ــهــــور لمــــجــ ــمــ الــــجــ
طويلة. وسندخل عندما يكون الوضع 
مريحاً من الناحية العسكرية«. ولفتت 
الضباط  مــن  العديد  أن  إلــى  الصحيفة 
حول  مــخــاوف  يطرحون  الإسرائيليين 
عــمــلــيّــات عسكرية خـــال اجــتــيــاح بــرّي 
ــقــة بــالــقــانــون 

ّ
ــطـــاء مــتــعــل ــلــهــا »أخـ

ّ
تــتــخــل

الدولي«، وجرائم حرب، وأنهم يطالبون 
بدعم واضح من رئيس أركــان الجيش، 
ووزير الأمن، ورئيس الحكومة، قبل أن 

تدخل الدبابات إلى القطاع.

إبراهيم الأمين

الــحــشــد الــــدولــــي المــســتــمــر لــتــغــطــيــة 
جرائم العدو في قطاع غزة لا يبدو 
بنجاح  لتوفير ضــمــانــات  كـــافٍ  أنــه 
أي حــمــلــة بــريــة ضـــد الــقــطــاع، فيما 
الــجــرائــم الــوحــشــيــة ضــد المــدنــيــن لا 
تسعف العدو في تحصيل السقوف 
ــة، مــــــا يـــنـــقـــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
يتعلق  جديد  مستوى  إلــى  النقاش 

بالاستعداد لعملية برية.
ــعـــــزل عــــــن الــــــدعــــــم الـــعـــمـــانـــي  ــمـــ وبـــ
بقيادة  الغرب  يقدّمه  الــذي  المفتوح 
ــعــــدو، لا يـــــــزال الإربـــــــاك  ــلــ ــا لــ ــركــ ــيــ أمــ
يــســود قـــيـــادة جــيــش الاحـــتـــال إزاء 
وموعدها،  البرية  العملية   

ّ
شن آلية 

ـــن أجـــوبـــة  خـــصـــوصـــا أن الـــبـــحـــث عـ
يـــزال عند  ــعــة، لا 

ّ
المــتــوق الكلفة  حــول 

بها 
ّ
يتطل التي  الزمنية  المــدة  حــدود 

الــهــجــوم، وســـط مــخــاوف مــن ردود 
المــقــاومــة في  فعل تتجاوز مــا تــعــدّه 
إلــى مــا يمكن لقوى محور  الــقــطــاع، 
ــارج  ــ ــــن خـ ــه مـ ــ ــوم بـ ــقــ المــــقــــاومــــة أن تــ

فلسطين.

انتظام تنسيق المحور

»الأخبار«  علمت  السياق،  هذا  وفي 
أن كـــل قــــوى مـــحـــور المـــقـــاومـــة، على 
والإسلامية،  العربية  الــدول  امــتــداد 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  ــ ثــبّــتــت فـــي الأيــ
ــقـــة بـــتـــوفـــيـــر  ــلـ ــعـ ــتـ آلـــــيـــــات الــــعــــمــــل المـ
أعــلــى مــســتــوى مــن »الــدعــم الــفــعّــال« 
لــلــمــقــاومــة فـــي فــلــســطــن. وتــشــكّــلــت 
ــة مــــــن غــــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات  ــمــــوعــ مــــجــ
ــع الأوضـــــــاع  ــابـ ــتـ ــتــــي تـ ــة الــ ــركـ ــتـ المـــشـ
اليومية  الأعــمــال  لناحية  المــيــدانــيــة 
والإستراتيجية إضافة إلى النشاط 
تــبــلــورت مجموعة  كــمــا  الــســيــاســي. 
مناخاً  أشــاع  ما  الخطط،  من  كبيرة 
أداء مجموعة  إيجابياً انعكس على 
مـــن فــصــائــل المـــحـــور وفــــي أكـــثـــر من 

ساحة.
ــاعـــات الـــــ 36 المــاضــيــة،  وخـــــال الـــسـ
ــور تـــتـــرجـــم ذلـــك  ــ ــحـ ــ كــــانــــت قــــــوى المـ
إلـــى خــطــوات عــمــلــيــة. فــإلــى المــواقــف 
الغرب  لطلبات  الرافضة  السياسية 
ــذت سلسلة من 

ّ
ــف

ُ
بــوقــف دعــم غــزة، ن

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة المــتــنــاســقــة 
ــات عـــــــدة. فـــقـــد واصـــلـــت  ــ ــاحـ ــ ــــن سـ بـ
فــــصــــائــــل المـــــقـــــاومـــــة فــــــي فــلــســطــن 
ــه الـــــــصـــــــواريـــــــخ إلـــــــــى عـــمـــق  ــ ــيـ ــ ــــوجـ تـ
أبيب، وأطلقت  الكيان، وتحديداً تل 
ــن المــــقــــاومــــة صــــــاروخ  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــــت« عـــلـــى مـــــدرّعـــــة لــلــعــدو  ــيـ ــ ــورنـ ــ »كـ
ــــس. وفــــــي الـــوقـــت  ــونـ ــ شــــــرق خــــــان يـ
ــائـــب الـــقـــســـام«  ــتـ ــهــــت »كـ نـــفـــســـه، وجّــ
ضربة صاروخية من لبنان باتجاه 
الشمالية،  الإسرائيلية  المستعمرات 
الــقــدس« تفجّر  كــانــت »ســرايــا  فيما 
عــبــوات نــاســفــة فــي طــولــكــرم موقعة 
قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي فـــرق الـــعـــدو من 
المستعربين. في غضون ذلك، واصل 
تستهدف  الــتــي  عملياته  الــلــه  حــزب 
»تعمية جيش الاحتلال« على طول 

ــــب مــــنــــظــــومــــة لـــلـــتـــنـــصّـــت  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــــويـــــش،  ــــشـ ــتـ ــ ــــى الاتــــــــصــــــــالات والـ ــلـ ــ عـ
ــار  ــعـ ــتـــشـ ــيــــات خــــاصــــة بـــالاسـ ــنــ ــقــ وتــ
ــا كــل  ــ ــ ــراريـ ــ ــ ــد تــــســــتــــهــــدف حـ ــعــ ــن بــ ــ عــ
جــســم يــتــحــرك فــي أكــثــر مــن منطقة. 

ــبـــة مـــتـــطـــوّرة تــتــيــح  كـــامـــيـــرات مـــراقـ
بعضها  واســعــة،  مــســاحــات  تغطية 
يصل إلى مدى 20 كلم، كما تم تدمير 
والآلــيــات  بـــالأفـــراد  خــاصــة  رادارات 
ــع،  ــواقـ ــراج فـــي المـ ــ مــنــصــوبــة عــلــى أبــ

إسرائيل تحت مدينة غزة

لا ضوء في آخر النفق

ة
ّ
انتظام قوى محور المقاومة دعماً لغز

 إلى اليمن
ً
 من لبنان إلى سوريا والعراق وصولا

ّ
شريط عمليات يمتد

سة الأمنية
ّ

المؤس

ماضية في خيار

ي
ّ
الدخول البر

ر عملية برية بسقوف 
ّ
العدو قر

أميركية والمقاومة تنتظره

تحت الأرض وفوقها

ت 
ّ

حزب الله يضرب تقنيات تنص

ل 
ّ

وتشويش ورادارات ويعط

برنامج حماية الميركافا

المدرّعات  قــوة  قيادة  تعرّضت  كذلك 
قاسية،  لضربة  الاحتلال  جيش  في 
تجاوز  مــن  الــلــه  حــزب  تمكّن  بعدما 
عــمــلــيــة الــتــدريــع الــحــديــثــة لــدبــابــات 
مـــيـــركـــافـــا وتـــدمـــيـــر عــــدد غـــيـــر قــلــيــل 
ــكــــة«  ــلــ ــة »المــ ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ ــا، بـــيـــنـــهـــا الـ ــهــ ــنــ مــ
ــــاص مــع  ــتــــي تـــحـــظـــى بــــتــــدريــــع خــ الــ
صواريخ  لتعطيل  تشويش  أجــهــزة 
ــيـــت«. وكــــان لافــتــا فـــي الأيــــام  »كـــورنـ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ أن  المـــــاضـــــيـــــة  ــة  ــلــ ــيــ ــلــ ــقــ الــ
»كـــورنـــيـــت« بــكــثــافــة،  اســتــخــدمــت الــــ
مـــا حـــوّلـــه إلــــى »ســـــاح فـــــــردي«، مــا 
يــعــكــس وجــــــود مــــخــــزون هـــائـــل مــن 
 
ً
الصواريخ في حوزتها، فضلا هذه 
عن أنها لم تستخدم بعد كل أنواعه.

تفعيل وحدة الساحات

بـــالـــتـــزامـــن، فــعّــلــت غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
ــة الــعــمــل  ــاومــ ــقــ ــقــــوى المــ ــة لــ ــتـــركـ المـــشـ
ــــات أخـــــــــرى. فـــقـــد بــــــادرت  ــاحـ ــ ــــي سـ فـ
ــة  ــقــــاومــ ــائــــل المــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن فــــصــ
متلاحقة  بتوجيه ضربات  العراقية 
في  أميركية  قواعد  ضد  سيّرات 

ُ
بالم

الــعــراق وســوريــا وأوقــعــت إصــابــات 
مباشرة فيها، قبل أن تعلن الولايات 
ــن اعــــــــتــــــــراض قـــطـــعـــهـــا  ــ ــ المـــــتـــــحـــــدة عـ
الــبــحــريــة صـــواريـــخ أطــلــقــهــا أنــصــار 
الـــلـــه، ولـــم تــحــدد بــدقــة هــدفــهــا هــذه 
إذا كانت تستهدف  الصواريخ، وما 
البوارج الأميركية أم نقاطاً عسكرية 
أفادت  فيما  المحتلة.  فلسطين  داخل 
 
ّ
ــلــــي بــــأن ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــجـ إذاعــــــــة الـ

»مسؤولين إسرائيليين يؤكدون لنا 
انطلقت من  الصواريخ  من  عــدداً   

ّ
أن

الــيــمــن واســتــهــدفــت إســرائــيــل، وهــي 
بين صاروخين وخمسة«.

الإسلامية  »المقاومة  استهدفت  كما 
فــي الـــعـــراق« بــالــقــذائــف والــطــائــرات 
ــســيّــرة قــاعــدة الــتــنــف عــلــى المثلث 

ُ
الم

ــراق  ــ ــعـ ــ ــا والـ ــ ــوريـ ــ ــــن سـ الــــــحــــــدودي بـ
نفسها  المــقــاومــة  وأعــلــنــت  والأردن. 
ــيّـــرة عــلــى   هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مُـــسـ

ّ
شــــن

قاعدة »عين الأسد« غرب بغداد، بعد 
يــومــن مــن تــعــرّض الــقــاعــدة نفسها 
لــهــجــوم مــمــاثــل بـــطـــائـــرات مُــســيّــرة، 
بالتزامن مع هجوم آخر على قاعدة 
»حــريــر« فــي شــمــال الـــعـــراق. وسُــمــع 
ليل أمــس دويّ انــفــجــارات قــويــة في 
ذيبان والحوايج وحقل العمر وسط 
فوق  سيّر 

ُ
الم للطيران  ف 

ّ
مكث تحليق 

المــنــطــقــة. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، جــرى 
ــاز الـــــواصـــــل إلـــى  ــ ــغـ ــ ــــط الـ تـــفـــجـــيـــر خـ
الطبيعي،  لــلــغــاز  »كــونــيــكــو«  معمل 
والذي يسيطر عليه جيش الاحتلال 
ــركــــي كـــقـــاعـــدة لــــه فــــي الـــريـــف  ــيــ الأمــ

الشمالي لدير الزور، شرق سوريا.
ــــون ذلـــــــــك، بـــــــــدأت حـــشـــود  ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ــاتـــلـــن الـــعـــراقـــيـــن  ــقـ ضـــخـــمـــة مــــن المـ
الــعــراقــيــة مع  الــحــدود  الــى  بالتوجه 
فــإن هذه  مــصــادر،  الأردن. وبحسب 
ــــار »مــنــظــم«،  الــخــطــوة تـــأتـــي فـــي إطـ
وقـــد يــصــل عـــدد هـــؤلاء إلـــى عــشــرات 
المــقــبــلــة،  الــقــلــيــلــة  الأيــــــام  فـــي  الآلاف 
وهو ما استدعى تحركات عسكرية 
 - الاردنــيــة  الــحــدود  إسرائيلية على 

الفلسطينية.
الــتــنــســيــق  أن  ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«  وعـ
الـــــعـــــمـــــانـــــي بـــــــن قـــــــــوى المـــــقـــــاومـــــة 
يستهدف تحديد الخطوات الواجب 
اتخاذها لاستنزاف العدو على أكثر 
الــعــدو الأميركي  مــن جبهة، وإفــهــام 
قــــــوى ودول  ــد  ــ ــداتــــه ضـ ــديــ ــهــ تــ بــــــأن 
ــيُـــقـــابـــل بـــعـــمـــل مــبــاشــر  ــقــــاومــــة سـ المــ
ــد تـــرافـــق  ــ ــالـــكـــام فـــقـــط. وقـ ــيـــس بـ ولـ
ذلـــــك مــــع اســـتـــنـــفـــار أمــــنــــي أمـــيـــركـــي 
وإســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، وإغـــاق 
في  الدبلوماسية  البعثات  من  عــدد 
أكثر من دولة في المنطقة، فيما دعت 

الحدود مع لبنان.
ووفـــــق مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، فــقــد 
ــات المــــقــــاومــــة لمـــواقـــع  ــربــ أنــــجــــزت ضــ
الــحــافــة الأمــامــيــة حــتــى الآن، تدمير 
ــة تـــقـــنـــيـــة كــــبــــيــــرة بــيــنــهــا  ــنــــظــــومــ مــ

قلق العدو، بجيشه 
ُ
بدأت التطورات المتسارعة عند الجبهة الحدودية مع لبنان ت

الداخلية، إذ تتعالى الأصــوات لاعتبار ما يجري حرباً كاملة  وإعلامه وجبهته 
المــواصــفــات مــع حــزب الــلــه. واســتــهــدف مقاتلو الــحــزب أمــس تحصينات ‏مواقع 
العباد، ‏المالكية، ‏المنارة، جل العلام، البحري، زرعيت، ثكنة شوميرا وبرج مراقبة 
ء العيون« وتمّت إصابتها 

ْ
في حدب ‏البستان بالأسلحة المباشرة، ضمن خطة »فق

إصابة دقيقة وتدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية. ‏
وفي إطار تعزيز مشاركة الفصائل الفلسطينية، أعلنت »كتائب القسام- لبنان« 
ي 

َ
بــاتــجــاه مستوطنت لبنان  مــن جــنــوب  إطـــاق 30 صــاروخــا  عــن  مسؤوليتها 

»نهاريا« و«شلومي« شمال فلسطين المحتلة.
وتحدّثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط ثلاثة جرحى جــرّاء سقوط صاروخ 
بشكل مباشر على مبنى مكوّن من 9 طوابق في كريات شمونة، بينها إصابة 
 واسعاً بين المستوطنين ورئيس بلدية المستعمرة 

ً
في حالة متوسطة، ما أثار جدلا

 تعليمات محدّدة حول سبل إخلائهم في وقت قريب.
َّ

الذي أبلغهم بأنه لم يتلق

»المقاومة  أن  للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة  ــدت 
ّ
أك أمــس،  الأسبوعي  اجتماعها  وعقب 

الإسلامية في لبنان لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أيّ إجراء صهيوني 
ل تهديداً أو محاولة خرقٍ للمعادلات التي فرضتها المقاومة خلال تصدّيها 

ّ
يشك

للاعتداءات  أن تتصدّى  المقاومة وواجبها   
ّ

وأن من حق الصهيونية،  للاعتداءات 
الصهيونية«. وشيّع حزب الله أمس عدداً من شهدائه في قرى جنوبية وبقاعية 
قــاووق،  نبيل  الشيخ  أعلنه  ما  بينها  مواقف  طلقت 

ُ
وأ الجنوبية،  الضاحية  وفــي 

تــردّد ومــن دون تأخير ولا نخشى  المقاومة من دون  بـ«أننا نقوم بواجبنا في 
تــهــديــدات أحــد. نحن، فــي حــزب الــلــه، ننصر غــزة بــأقــدس دمــائــنــا، دمــاء أبنائنا 
وشبابنا ومجاهدينا، ننصر غزة في الميدان والمواجهات المتواصلة بين مجاهدي 

المقاومة والعدو الإسرائيلي«.
المناسبة  الخطوات  تــدرس  المقاومة  قيادة  إن  فقال  الله  النائب حسن فضل  أمــا 
بعيداً عن المزايدات وبعيداً عن الانفعالات، وإنها تقوم بكل ما يلزم لأجل مساندة 

المقاومة والأهالي في غزة.

ــادر، يـــحـــاول الــعــدو  وبــحــســب المــــصــ
بنشر  الخسائر  هذه  عن  التعويض 
ــســيّــرات عــلــى ارتــفــاعــات 

ُ
مــزيــد مــن الم

الجبهة  لتغطية  ومــتــوســطــة  عــالــيــة 
الحدودية.

وزارة الخارجية الأميركية رعاياها 
في العالم إلى الحذر خشية تعرّض 
جرّاء  انتقامية  لضربات  مصالحها 
فلسطين.  في  للعدو  الداعم  موقفها 
وهو ما بادرت إليه إسرائيل نفسها 
ــا الـــعـــودة  ــايـــاهـ الـــتـــي طــلــبــت مـــن رعـ
مــبــاشــرة إلـــى تــل أبــيــب، كــمــا طلبت 
مــــن حـــكـــومـــات دول عــــديــــدة عــربــيــة 
الكفيلة  ات  الإجــراء اتخاذ  وإقليمية 
لمقراتها ومواطنيها  التعرّض  بعدم 
الــشــارع  فــي  الــكــبــيــرة  التعبئة  ــراء  جـ

العربي والإسلامي.
القائم  التنسيق  أن  المعلومات  وفــي 
بــن قــوى مــحــور المــقــاومــة سيُترجَم 
إلـــــى خــــطــــوات ســـيـــاســـيـــة وشــعــبــيــة 
كبيرة ضــد الــعــدوان وضــد الــوجــود 
المــنــطــقــة، إذ ستشهد  فــي  الأمــيــركــي 
دول المـــحـــور تــوسّــعــا فـــي فــعــالــيــات 
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ ــبــــي لــ ــعــ الــــــدعــــــم الــــشــ
ضمن  ســيــكــون  الأمـــر  وأن  فلسطين، 
مــســار تــصــاعــدي يــتــرافــق مــع زيـــادة 
للمقاومة  المــيــدانــي  الــدعــم  مــســتــوى 
داخلها وخارجها،  من  فلسطين  في 
خــصــوصــا أن الـــعـــدو فـــعّـــل نــشــاطــه 
ــري فـــــي مـــنـــاطـــق  ــكــ ــســ ــعــ الأمـــــنـــــي والــ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وطــلــب مــن الأردن 
بــذل »أقــصــى جهد«لمنع حــصــول أي 

نشاط عبر أراضيه.

سقوف أميركية للعملية 

البرية

ــجّـــت إســـرائـــيـــل أمـــس  ــك، ضـ ــ ــــى ذلــ إلـ
ــقـــرار بــإطــاق  ــدور الـ بــأنــبــاء عـــن صــ
الجيش  البرية والطلب من  العملية 
ــلـــة لـــيـــصـــادق  ــفـــصّـ تـــقـــديـــم خـــطـــط مـ
عــــلــــيــــهــــا المــــــســــــتــــــوى الـــــســـــيـــــاســـــي. 
ــواقـــف  ــن المــعــطــيــات والمـ ـــضـــح مـ

ّ
ويـــت

ات أن المـــوقـــف الأمــيــركــي  والإجــــــــراء
الإسرائيلية،  للقرارات  حاكماً  صار 
خــصــوصــا أن مـــا سُــــرّب عـــن نــتــائــج 
اجــتــمــاعــات الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الإسرائيليين  المسؤولين  مع  بايدن 
أمــــس، كــشــف أن واشــنــطــن  أول مـــن 
ــــر دعـــمـــا ســيــاســيــا وعــســكــريــا 

ّ
»تــــوف

كــبــيــراً لإســرائــيــل، وســتــمــنــع صــدور 
ــيـــة  دولـ مـــؤســـســـة  أي  عــــن  قــــــرار  أي 
ــار أو  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ ــــى وقـ يـــدعـــو إلـ
 الأمــيــركــيــن 

ّ
ــن ــكـ ــــى تـــقـــيـــيـــدهـــا«، لـ إلـ

طــلــبــوا فــي المــقــابــل مــن قـــادة الــعــدو 
الـــبـــريـــة  الــــحــــرب  تــــكــــون أهـــــــداف  أن 
ــاز. ونـــقـــل  ــجــ واقــــعــــيــــة وقــــابــــلــــة لــــإنــ
الأميركي  للرئيس  رداً  العدو  إعلام 
على قول أحد وزراء العدو: »بأن لا 
بدعوته  الــبــريــة«،  العملية  مــن  مــفــرّ 
إلــــى تــحــديــد غـــايـــات عــمــلــيــة كــهــذه. 
كــمــا صـــرّح بــايــدن عــلــنــا أنــه لــم يقل 
أبــــداً لـــقـــادة إســـرائـــيـــل بــــأن الــجــيــش 
ضدّ  القتال  إلى  سينضمّ  الأميركي 
ــر حــربــا  ــيــ بـــــدأ الأخــ الـــلـــه إذا  حـــــزب 

إسرائيل. ضدّ  استباقية 
»الأخبار«  علمت  السياق،  هذا  وفي 
القسام« و»سرايا  »كتائب  قيادة  أن 
الــــقــــدس« أبـــلـــغـــت غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
ــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المــــشــــتــــركــــة مــــــع مـــــحـــــور المـ
بـــأنـــهـــا فـــي حـــالـــة جـــهـــوزيـــة كــبــيــرة، 
ل 

ّ
وأن الــعــدوان الإســرائــيــلــي لــم يعط

قدراتها في كل الاختصاصات، وأن 
ما هو مقرّر لمواجهة أي هجوم بري، 
سيتيح توجيه ضربات قاسية جداً 
إلى قوات الاحتلال. وقالت المصادر 
ــة فـــي فــلــســطــن  ــقـــاومـ إن فــصــائــل المـ
العدو لم ينجح في ضرب  أكّــدت أن 
الـــقـــطـــاع، وأن عــمــلــيــات  أي نــفــق فـــي 
مــســتــمــرة  المـــقـــاتـــلـــن  آلاف  تــحــشــيــد 
بــيــدهــا نوعية  تــوقــف، وأن  مــن دون 
ــة الــــخــــاصــــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ جــــــديــــــدة مــــــن الأسـ

البرية. بالمواجهات 

 على الحدود
ّ

حزب الله وحماس يضربان العدو
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ندى أيوب

هيئات الأمم المتحدة العاملة في المجال 
الإنــســانــي والــحــقــوقــي عــبــر مكاتبها 
ــمــات الــدولــيــة التي 

ّ
فــي لــبــنــان، والمــنــظ

وحقوق  والطفل  المـــرأة  بحماية  تهتم 
اللبنانيين  رؤوس  وتصدع  الإنــســان، 
»إرســـــــاء الـــــعـــــدالـــــة« و»المـــــــســـــــاواة«  بــــــــ
و»حــمــايــة الأفـــــراد والمــجــتــمــعــات« من 
الانــتــهــاكــات، هــي نفسها عمّمت على 
ــتــــزام الــحــيــاد  مــوظــفــيــهــا بــــضــــرورة الــ
ة الــتــي، على 

ّ
حــيــال مــا يــجــري فــي غـــز

ما يبدو، لا تنطبق هذه المعايير على 
أهلها الفلسطينيين.

 »UNERWA«و  »UNICEF« الـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــمــــات 

ّ
ومــــنــــظ  ،»UN WOMEN«و

 »CRTDA«و  »OXFAM«و  »IRC« ـــ ــ كــ
العاملين  على  عمّمت   ...»ANERA«و
لــديــهــا بــعــدم إبـــــداء أي رأي حــــول ما 
ــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، حــتــى  ــلـ يــــجــــري عـ
الخاصة على مواقع  على صفحاتهم 

ر ذلــــك  ــل الاجــــتــــمــــاعــــي. بُــــــــــرِّ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
مات 

ّ
بالسياسات الداخلية لهذه المنظ

التي تحظر على الموظف إبداء موقفٍ 
علني قد يُحسب على المنظمة، بحجة 
الـــتـــزام »الـــحـــيـــاد« و»عـــــدم الــتــمــيــيــز«، 
ــعــتــدى عليه في 

ُ
 المــعــتــدي والم

ً
واضــعــة

التموضعات  كفةٍ واحــدة، تماهياً مع 
الــحــلــيــفــة  الأم  ــا  ــهــ لــــدولــ ــة  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

لإسرائيل.

ــتـــطـــورات عـــلـــى الـــحـــدود  ــلـ  لـ
ً
ــة ــبــ مــــواكــ

بالتعاون  الحكومة  بدأت  الجنوبية، 
التحضير  المتحدة  الأمــم  هيئات  مــع 
لــخــطــة طـــــــوارئ، عُـــلـــم أنـــهـــا انــطــلــقــت 
ــع عــــــدوان  ــ ــة مـــعـــيـــاريـــة مـ ــارنــ ــقــ ــن مــ ــ مـ
ــل 

ّ
بــالــتــدخ لــهــا  تــســمــح  تـــمـــوز 2006، 

والخدماتية  الإنسانية  عد  الصُّ على 
والــطــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي محاولة 
ــــي حـــال  ــد يـــحـــصـــل فـ ــ ــا قـ ــ ــة مـ ــهــ لمــــواجــ

توسّعت دائرة المعركة.
وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
الداخلية  وزراء  ضــمّ  أمــس  اجتماعاً 
والــبــلــديــات بــســام مـــولـــوي، الــصــحــة 
ــاد مــكــاري،  فـــراس أبــيــض، الإعــــام زيـ
الــبــيــئــة نــاصــر يـــاســـن، الأمــــن الــعــام 
للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد 
ــسّـــق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــنـ ــفـــى، مـ المـــصـــطـ
لبنان عمران  للشؤون الإنسانية في 
الإنسانية  الهيئات  ومسؤولي  ريــزا، 

للإخلاء، لا خططٍ للاستجابة في حال 
دخل لبنان دائرة الحرب!

»الحياد« ينسحب أيضاً على بيانات 
ــتـــمـــد ســـيـــاســـة  ــــي تـــعـ ــتـ ــ ــــمــــات الـ

ّ
المــــنــــظ

تجهيل الفاعل في ما يجري في غزة. 
»أنـــيـــرا« الـــتـــي تــعــمــل مـــع الــاجــئــن  فــــ
المــتــضــررة من  المضيفة  والمــجــتــمــعــات 
الحروب والأزمــات، على سبيل المثال، 
تحدّثت في بيان لها عن »أزمــة مياه 
في غزة« لا عن قطع العدو الإسرائيلي 
المـــتـــعـــمّـــد لــلــمــيــاه عــــن الـــقـــطـــاع. فــيــمــا 
نشئت 

ُ
تتباكى الهيئات الأممية التي أ

عدم  على  للفلسطينيين  للاستجابة 
إدخـــــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة عــبــر 
ــان عــلــى ذكــر  ــيــ مــعــبــر رفـــــح، دون الإتــ
ــرفــــض الإســـرائـــيـــلـــي لــفــتــح المــعــبــر.  الــ
وتستخدم عبارات »تصاعد الأحداث 
ــي ســــيــــاق الـــحـــديـــث  ــ ــي المـــنـــطـــقـــة« فـ ــ فـ
ــلـــيـــون شـــخـــص بــــــدون مــلــجــأ«  عــــن »مـ
 زلــــزالًا دمّـــر بيوتهم لا الــغــارات 

ّ
وكـــأن

الإسرائيلية.

»NGOS« كذبة الـ

رة بحرية 
ّ

أما جمعيات الـ NGOs المبش
القضايا  ومــنــاصــرة  والـــرأي  التعبير 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــــة، فـــقـــد دفــــنــــت رؤوســ

ّ
المــــحــــق

الــرمــال حــيــال المــجــزرة الــوحــشــيــة في 
غــــزة، راضــخــة لــســيــاســات مــمــوّلــيــهــا، 
ــت خطاباً 

ّ
ــة قــلــيــلــة تــبــن

ّ
بــاســتــثــنــاء قــل

ورفعت  الفلسطينية،  للقضية  داعماً 
الـــصـــوت ضـــد الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة 
فــي غــــزة. ففيما أطــبــق الــصــمــت على 
ــي »أبـــعـــاد« و»فـــرح 

َ
مــنــصــات جــمــعــيــت

جمعية  شــاركــت   ،
ً
مــثــا الاجتماعية«، 

ـــســـاد« قــبــل يــومــن مــنــشــوراً يتيماً 
ُ
»ن

ــه دعـــــــــوة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــيــ ــــت فــ
ّ
ــن ــبــ تــ

»جميع الأطــراف إلى احترام القانون 
الإنــســانــي، وســط تــبــادل إطــاق النار 
ــلـــى الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة  المـــســـتـــمـــر عـ
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، مـــســـاويـــة المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــعـــدو الإســرائــيــلــي، 
اللبنانية  »الــحــدود  تسمية  ية 

ّ
ومتبن

أمـــا جمعية »كــفــى«  - الإســرائــيــلــيــة«. 
أيـــــام قــبــل أن تنشر  فــانــتــظــرت ســتــة 
مــــحــــتــــوى داعـــــــمـــــــا، هــــــو عــــــبــــــارة عــن 
بيانين وثــاث صور تنديداً بمجزرة 
ــتـــظـــرت  ــمــــدانــــي. وانـ ــعــ المـــســـتـــشـــفـــى المــ
الــدم  مــن  شـــالًا   »Fiftyfifty« جمعية 
قـــبـــل أن تــســتــفــيــق لـــتـــســـأل: »مـــــا هــو 
يريد  الــذي  الفلسطيني  الشعب  ذنــب 
منشور  فــي  أرضــــه؟«،  على  المحافظة 
وحـــيـــد بــعــد مـــجـــزرة المــســتــشــفــى، من 

دون أن تتجرّأ على ذكر إسرائيل.

ً
الـ NGOs لا تسمع ولا ترى: التمويل أولا

بالتزامن مع حفلة الإجرام

مات 
ّ

ة، تخوض المنظ
ّ
الإسرائيلية في غز

الدولية العاملة في لبنان عبر مكاتبها 

المحلية، معركة »إسرائيل« لا »معركة 

ها، فيما  الإنسانية« التي ترفع لواء

مات غير حكومية انتشرت 
ّ

منظ

ة محاربة القمع والعنف، 
ّ

كالفطر بحج

ليها 
ّ

بلعت ألسنتها لعدم إغضاب ممو

الأوروبيين والأميركيين

حجب الأنظار عن لبنان وتعزيز النفوذ الإيراني

ون ضحايا ذاكرة انتقائية
ّ

المسيحي

وتجاهل لمخاطر العدوان

ز للحرب
ّ

الحكومة تتجه

هيام القصيفي

المفاوضات  إيقاع  مع  التعامل  يمكن  لا 
الـــجـــاريـــة، إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، عــلــى أنــهــا 
مــفــاوضــات فـــي اتـــجـــاه واحـــــد. يختلف 
كثيراً ما يريده كل من الأطراف المتورطة 
ــتـــى الآن، مــــن عــمــلــيــة  ــرى حـ ــ فــــي مــــا جــ
حــمــاس الـــى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غـــزة، والــحــرب الإعــامــيــة بــن الطرفين، 
الإقليمية والــدولــيــة.  الــعــوامــل  وتــداخــل 
فــلــكــل دولــــــة حــســابــاتــهــا فــــي الــتــعــامــل 
ــجـــري، ومــــع المـــقـــتـــرحـــات الــتــي  ــا يـ ــع مـ مـ
لــرؤيــة كــل منها لمصالحها  تــقــدم، وفقاً 

الاستراتيجية.
لا تريد إسرائيل حتى الآن وقف الحرب، 
بغض النظر عن الشكل الذي ستتخذه. 
ــاب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــبــ أســ
ــك كـــثـــيـــرة، فــي  ــذلـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لـ
مقدّمها إبعاد كأس المحاسبة الداخلية 
عنه قدر الممكن، رغم كل ما يلاقيه اليوم 
دولـــي لحكومة صيغت تحت  دعـــم  مــن 
ضــغــط أمــيــركــي وهـــجـــوم حـــمـــاس. ومــا 
تـــريـــده إســـرائـــيـــل لــيــس إنـــهـــاء تــركــيــبــة 
حــمــاس الــعــســكــريــة فــحــســب، بــل الإطـــار 
ــــذي تــمــكــنــت مـــن خـــالـــه مـــن تخطيط  الـ
تنفيذه،  الــــذي جـــرى  الــنــوع  مــن  عملية 
وضـــمـــان أمــــن حـــدودهـــا الــشــمــالــيــة في 
ــــى مــا  ــابـــت مــــن دون الــــعــــودة الـ شـــكـــل ثـ
الــقــرار 1701، مــن جانب حــزب الله  قبل 
تنسيق  عــلــى  فــلــســطــيــنــيــة  جــهــة  أي  أو 
مــعــه. وهـــي لا تــتــوقــف هــنــا فــي سعيها 
الـــى تــحــويــل غـــزة إلـــى كــوســوفــو ثانية، 
لــم يعد يقتصر على إسرائيل  ذلــك  لأن 
متداخلة  عربية  مصالح  ثمة  فحسب. 
مــســتــقــبــلــيــة،  فـــتـــيـــل أي حـــــــرب  ــزع  ــ ــنـ ــ بـ
وانتقالها الى الــدول المــجــاورة، وضبط 
ما يمكن ضبطه بإغراءات مالية وفرض 

حــالــة اســتــقــرار على المـــدى البعيد. لــذا، 
ليس قـــرار إســرائــيــل بــالــحــرب أمـــراً غير 
حماس  فحالة  بالمطلق.  عربياً  مقبول 
لــيــســت مــســتــحــبــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
الــذاهــب  الــجــديــد  لا ســابــقــا، ولا بشكله 
ــدول  ــ نـــحـــو الـــتـــعـــامـــل مــــع إســـرائـــيـــل والــ
بث  في  ما ساهم  الآن،  الغربية. وحتى 
ــة تــــذبــــذب هــــو الــــوضــــع الإنـــســـانـــي  ــالـ حـ
المدنيين  واســتــهــداف  غــزة  لفلسطينيي 
فيها، الأمــر الــذي بــدأت إسرائيل تتنبّه 
له بسبب التريث في اتخاذ قرار الحسم 
نــحــو هــجــوم بـــري أو لا هــجــوم، وصــار 
يــشــكــل عـــنـــوان حــمــات غــربــيــة ضــدهــا. 
لــكــن هـــذه الــحــمــات لا تــــزال مــحــصــورة 
بسقف إنساني، دون المطلوب سياسياً 
لـــوقـــف الــــحــــرب، طـــالمـــا أن الــحــكــومــات 
الغربية أعلنت من دون أي تردد دعمها 
لإسرائيل. لذا لا تزال الأخيرة تتصرف 
كــأنــهــا تــحــمــل غـــطـــاء شــرعــيــا لــلــحــرب، 

ولكن مع ضوابط تتخطاها تباعاً.
ــدول الــعــربــيــة، فــهــذه ليست  ــ مـــن جــهــة الـ
الفلسطينية  القضية  تعويم  ــادة  إعـ مــع 
بالشكل الــذي تغطيه إيــران. وليس قرار 
الحرب بالمطلق أمراً مرفوضاً طالما أنه لا 
يتمّ على أراضيها. ولا يمكن التعامل مع 
الحدث الفلسطيني إلا من زاويــة عرقلة 
 
ّ
يكن الــتــي لا  التطبيع وضــــرب حــمــاس 
لها كثير من العواصم العربية الود، من 
دون أن ننسى كذلك سوريا التي اختلفت 
معها لسنوات ولم تقدم على مصالحتها 
العربية حسابات  لــلــدول  ســنــة.  قبل  إلا 
الــى مرحلة لا تشكل  للانتقال  مــتــعــددة 
بعد  عــبــئــا،  الفلسطينية  القضية  فيها 
محطات مفاوضات تدريجية انتهت الى 
فــوضــى سياسية وأمــنــيــة. وبـــدل الكلام 
عن حق العودة الــذي كان جوهر نقاش 
قــمــة بـــيـــروت والمــــبــــادرة الــعــربــيــة، صــار 

الكلام عن »ترانسفير« جديد في الداخل 
الفلسطيني إلى الجوار.

ــرب الــــواســــعــــة ثــــاث:  ــحــ ــن لا يـــريـــد الــ مــ
ــارَي الــحــفــاظ  ــ أوروبــــــا الـــتـــي تــقــع بـــن نــ
عــلــى وجــــود جــيــوشــهــا الــعــامــلــة ضمن 
الــقــوات الــدولــيــة وانــتــقــال بعض ملامح 
ردود الــفــعــل الــعــنــفــيــة ضـــد مــواطــنــيــهــا 
رداً  أراضيها  الــى  الإرهابية  أو  اليهود، 
على الاعتداءات الإسرائيلية؛ والولايات 
التي تدعم إسرائيل دعماً غير  المتحدة 

مـــشـــروط، ولا تـــرفـــض ضـــربـــة مـــحـــددة، 
لكنها تقف عند حدود صراعات دولية 
ــرب شـــرق  ــ ــتــــورط فــــي حــ ــالــ لا تـــســـمـــح بــ
ــــرى، ويـــضـــغـــطـــهـــا عـــامـــل  ــبـ ــ ــيــــة كـ أوســــطــ
الــوقــت قــبــل دخـــول ســبــاق الانــتــخــابــات 
مصالحها  على  عطفاً  فيها،  الرئاسية 
في الاستمرار في ترتيب علاقات الدول 

العربية مع إسرائيل.
تــبــقــى إيـــــران. لــبــنــانــيــا، وفـــي ظـــل غــيــاب 
ــلـــدول الــعــربــيــة عن  مــتــوقــع تـــدريـــجـــي لـ
لــبــنــان لمــصــلــحــة فــلــســطــن، إضـــافـــة الــى 
ــن لــبــنــان  ــــراف الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي عــ ــــصـ انـ
لمصلحة إسرائيل، يمكن لإيران أن تكون 
الــنــفــوذ الأكــبــر، وهــي تستفيد  صاحبة 
مـــن تـــوقـــف الـــحـــرب عــنــد الــعــتــبــة الــتــي 

وصلت إليها، رغم الاستعداد لها، وهي 
تمتلك نفوذاً في التهدئة يعادل مكسباً 
عــســكــريــا. حــتــى الآن، هـــي الــرابــحــة من 
إمساكها القضية الفلسطينية ورقة في 
مستوى  على  تأجيجها  وإعــــادة  يــدهــا 
العالم، ووضعها على الطاولة في وجه 
الدول العربية. وهي تستفيد من الإطار 
العسكري الذي وإن أعلنت عدم علاقتها 
به، إلا أن العملية التي قامت بها حماس 
كسرت في يومها الأول الآلة العسكرية 
الإسرائيلية، في وقت يستمر فيه تأكيد 
لها  المــوالــيــة  التنظيمات  بــن  التنسيق 
عسكرياً. النقطة الأخيرة، يمكن التوقف 
عند الإيقاع العسكري اليوم في معادلة 
ــيــــل وحــــزب  تــــــــوازن الــــرعــــب بــــن إســــرائــ
الــحــدود الشمالية، مــع كــل ما  الله على 
في  العسكرية  قدرته  عن  الحزب  يقوله 
مواجهة الجيش الإسرائيلي. ما تحقق 
حــتــى الآن، هـــو إمـــســـاك الـــحـــزب بــورقــة 
لبنان عسكرياً وســيــاســيــا، وهـــذا قــد لا 
تقدّمه له أي حرب واسعة، إذ إن الحزب 
برهن في الأسبوعين الماضيين أنه لاعب 
السنيّة  الــقــوى  غياب  لبنان.  فــي  وحيد 
السياسي  المشهد  عن  فاقع  والمسيحية 
غائبون  المسيحيون  والــعــربــي.  الــدولــي 
غياباً تاماً، كنيستهم السائحة، والتيار 
المنشغل بجولاته الانتخابية المناطقية، 
عــدة  تملك  لا  الــتــي  اللبنانية  والـــقـــوات 
القوى   عن 

ً
الشغل اللازمة دولياً، فضلا

ـــيـــة الــــحــــائــــرة بــــن دعـــــم فــلــســطــن 
ّ
الـــســـن

ــقـــدان مــرجــعــيــاتــهــا. لا  ــران وفـ ــ ــة إيـ ــ وورقـ
شـــك أن حــجــم الــغــيــاب الــســيــاســي أحــد 
ــيــات الـــحـــرب حــتــى الآن في 

ّ
أكـــثـــر تــجــل

لبنان، ونفوذ إيران والحزب صار أكثر 
 لترتيب ستاتيكو عسكري 

ً
فأكثر مدعاة

جـــنـــوبـــا، فـــي انـــتـــظـــار انـــكـــشـــاف الإطــــار 
الأوسع لحرب غزة.

برهن حزب الله في 

الأسبوعين الماضيين أنه 

لاعب وحيد في لبنان

للأمم  التابعة  والإغاثية  والإنمائية 
المــتــحــدة الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان. وشــمــل 
أعدّتها  الــتــي  الــطــوارئ  البحث خطة 
تلك الهيئات والنتائج التي خلصت 
إليها اجتماعات هيئة إدارة الكوارث، 
الجانبين، نظراً  التنسيق بين  بهدف 
إلـــى كـــون الــدعــم المــبــاشــر والأســاســي 
 تــقــدّمــه هــيــئــات الأمــم 

ّ
ــنــتــظــر أن

ُ
مــن الم

المتحدة.
ــمّ تــقــســيــم لــبــنــان  وفــــي الــتــفــاصــيــل، تــ
المناطق  مناطق:  ثــاث  إلــى  جغرافياً 
 لــاســتــهــداف 

ً
الــتــي قـــد تــكــون عـــرضـــة

ــة  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــضـ وتـــــشـــــمـــــل الــــــجــــــنــــــوب والـ
ــك -  ــبــ ــلــ ــعــ الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــــبـــــيـــــروت وبــ
في  الإغــاثــي  الدعم  ومناطق  الهرمل، 
ــــور وصـــيـــدا والــبــقــاعــن  بـــيـــروت وصـ
الأوسط والغربي، ومناطق استقبال 
ــمّ الـــشـــوف وعــالــيــه  ــنـــازحـــن، وتـــضـ الـ
ومناطق الشمال، إضافة إلى بيروت 

ـــلِـــب 
ُ
ــــدا. ووفــــــق المـــعـــلـــومـــات، ط ــيـ ــ وصـ

مـــن كـــل وزارة تــحــديــد احــتــيــاجــاتــهــا 
هيئات  ومــن  جهوزية،  أكثر  صبِح 

ُ
لت

الأمم المتحدة وضع خطط استجابة، 
عــلــى أن يــتــطــرّق اجــتــمــاع الـــغـــد إلــى 
تـــفـــاصـــيـــل مــــا يـــمـــكـــن أن تـــقـــدّمـــه كــل 
كــل قطاع،  إلــيــه  منظمة، ومــا يحتاج 
ــبـــادل الــتــفــاصــيــل  وكــيــفــيــة تــنــســيــق تـ
تشير  الصدد،  هذا  وفي  »الداتا«.  والـ
قــطــاعــات  ــاك  ــنــ  »هــ

ّ
إلـــــى أن ــادر  ــ ــــصـ المـ

ــر مــــن ســــواهــــا كـــــــوزارة  ــثــ جــــاهــــزة أكــ
ر لمواجهة 

ّ
الصحة التي كانت تتحض

مــوجــة كــولــيــرا مــحــتــمــلــة قــبــل مــــدّة«، 
ــة« أمــس  ورغـــــم ذلــــك طــلــبــت »الـــصـــحـ
دعــمــا مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. 
درس إمكانية الاستعانة 

ُ
بالتوازي »ت

المـــبـــاشـــرة بـــمـــســـاعـــدات مــــن بــرنــامــج 
نفسه،  السياق  في  العالمي«.  الأغذية 
 وزيـــــر الــطــاقــة 

ّ
ــادر بـــــأن أفــــــادت المــــصــ

وليد فياض طلب من الـــوزارات التي 
وفــي  إستراتيجياً  ــلــهــا 

ّ
تــدخ ســيــكــون 

مقدّمتها وزارتا الصحة والاتصالات 
تــقــديــر حــاجــتــهــا مــن الــفــيــول لتأمين 

الكميات المطلوبة.
ــا، الــــتــــشــــبــــيــــك ســــيــــتــــم عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
الـــــــــــــوزارات  ــــن  بــ الأول  ــويــــن،  ــتــ ــســ مــ
المــتــحــدة لتنسيق  الأمــــم  ــمــات 

ّ
ومــنــظ

الأعــمــال المــرتــبــطــة بــحــالات الــطــوارئ 
إن حصلت، وإرســال ما هو مطلوب. 
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــي عــ ــ

ّ
ــل ــحــ ــي، مــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ وال

ــيـــة، يـــرافـــقـــه اســـتـــحـــداث غــرف  الأقـــضـ
طوارئ وإدارة كوارث في المحافظات. 
ويُــعــقــد الـــيـــوم اجــتــمــاع تــقــنــي يــضــمّ 
ــن الـــــــــــوزارات المــخــتــصّــة  ــنـــدوبـــن عــ مـ
ــلـــورة  ــبـ وهــــيــــئــــات الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـ
الــــخــــطــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــتــنــســيــق 
مــن أجـــل خــطــة الــعــمــل الــنــهــائــيــة. كما 
فق الجانبان على يوم عمل طويل 

ّ
ات

الأسبوع المقبل.
ــــي جــلــســة مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــر، وافــــق  وفـ
الـــــــــوزراء عـــلـــى خـــطـــة وزارة  مــجــلــس 
ــل »لــتــأمــن  ــقـ ــنـ ــة والـ ــامـ ــعـ الأشــــغــــال الـ
الـــجـــهـــوزيـــة لمـــواجـــهـــة أي احــتــمــالات 
مــمــكــنــة عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة«، في 
حــال نشوب حــرب واسعة في لبنان. 
الصحة  وزارة  خطة  على  وافـــق  كما 
ــتــــي تــتــضــمــن دعــــــم المــســتــشــفــيــات  الــ
ــة وتـــغـــطـــيـــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــة والــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
تــكــالــيــف المــصــابــن جـــرّء الاعـــتـــداءات 
ــة المـــتـــصـــاعـــدة جـــنـــوبـــا،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــاع رقــعــتــهــا، وتــأمــن  ـــسـ

ّ
وإمــكــانــيــة ات

خلال  من  وذلــك  الطبية،  المستلزمات 
بالأموال  بالتصرّف  للوزارة  الإجــازة 
المودعة لمصلحتها في مصرف لبنان 
والــــتــــي كــــانــــت مـــخـــصّـــصـــة لمـــواجـــهـــة 
جــائــحــة كــوفــيــد 19 والمـــوافـــقـــة على 
ــــوزارة سلفة خــزيــنــة بقيمة  الـ إعــطــاء 

1000 مليار ليرة، ما يوازي 11 مليون 
دولار.

المترافقة  الراهنة،   الأوضــاع 
ّ

وفي ظل
مــع قــرب انــتــهــاء ولايـــة قــائــد الجيش 
الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون، ومـــا يشهده 
ــراغ، طــرح  ــ المــجــلــس الــعــســكــري مـــن فــ
ــر الــبــيــئــة نــاصــر يـــاســـن، مسألة  وزيــ
تعيين رئيس للأركان، كخطوة باتت 
 الأوضاع الأمنية 

ّ
ضرورية، سيّما أن

ــفـــتـــوحـــة عــلــى  ــاريــــوهــــات مـ ــنــ ــيــ والــــســ
لبنان  احتمالاتٍ كثيرة، منها دخول 
الحرب مع إسرائيل. فأجاب ميقاتي 
بـــــأن »الأمــــــــر يـــحـــتـــاج إلـــــى دراســــــــة«، 
 كخطوة أولى، إرسال مشروع 

ً
لا

ّ
مفض

ق 
ّ
ــنـــواب متعل قـــانـــون إلـــى مــجــلــس الـ

بــتــمــديــد تــســريــح المــديــر الــعــام لقوى 
الأمــــن الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عثمان 

لعامٍ واحد.
)الأخبار(

ــمــات ذهـــب إلـــى حــدّ 
ّ
بــعــض هـــذه المــنــظ

تـــهـــديـــد بـــعـــض الـــعـــامـــلـــن بــــــأن عـــدم 
امتثالهم »سيعرّض مسيرتهم المهنية 
للخطر«، رغم أن هذه المنظمات نفسها 
»الحيادية«  بـ الحائط   

َ
عــرض ضربت 

فـــي الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
ـــرت مــواقــعــهــا الــرســمــيــة 

ّ
عــنــدمــا ســـخ

ومنصاتها الافتراضية للهجوم على 

»الإرهـــــــاب الــــروســــي« ضـــد أوكـــرانـــيـــا. 
ت 

ّ
نفسها غض مات 

ّ
المنظ هــذه  أن  كما 

الـــطـــرف عـــن قـــيـــادة الــعــامــلــن لــديــهــا 
الــثــانــي 2019،  تــشــريــن  ــورة« 17  »ثــ ـــ ــ ل
إليها معهم  تــوصّــلــت  »تــســويــة«  بعد 
صفحاتهم  عــلــى  يغفلوا  بـــأن  تقضي 
على مــواقــع الــتــواصــل أي إشـــارة إلى 
ــمــات، فيما 

ّ
طــبــيــعــة عــمــلــهــم مـــع المــنــظ

ترفض اليوم أيّ تسوية مماثلة.
العسكرية على  الــتــطــورات  فــي خضمّ 
غالبية  خذت 

ّ
ات الجنوبية،  الحدودية 

لبنان  فــي  العاملة  الدولية  مات 
ّ
المنظ

تمييزاً حتى  عكست  وقائية  خطوات 
بعضها  بــاشــر  ففيما  فيها. 

ّ
موظ بــن 

ــفـــن الأجـــــانـــــب، مــنــعــت  تــســفــيــر المـــوظـ
من  والسوريين  اللبنانييين  الموظفين 

مغادرة لبنان من دون إذن، ولم تبحث 
في خيار توفير مساكن آمنة للعاملين 
ــيّـــمـــا مــــن يـــقـــطـــنـــون فــي  ــلـــيـــن، سـ المـــحـ
مناطق مُستهدَفة. أضــف إلــى ذلــك أن 
مات أخرى تعمل في مجال تقديم 

ّ
منظ

أرسلت  والأطــفــال،  للنساء  المساعدات 
مات 

ّ
منظ مــن  المحليين  شركائها  إلــى 

»NGO«، تطلب منهم وضــع خطط  الـــــ

طوفان الأقصى

غسان سعود

ــعــــــامــــــل مــــــــع »الــــقــــضــــيــــة  لــــــــم يــــــكــــــن الــــــتــــ
وانتقاء  الحذر  يستوجب  الفلسطينية« 
ة وغيرها من العبارات التي 

ّ
المفردات بدق

السياسية  المــرجــعــيــات  خــلــفــهــا  تــخــتــبــئ 
والدينية المسيحية اليوم.

ــلــــى تــنــظــيــم  ــائــــب عــ ــتــ ــكــ واظـــــــــب حـــــــزب الــ
ــع مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــ ــاء تـــلـــو آخــــــر مـ ــقــ لــ
ــدوات مــشــتــركــة  ــ ــ ــقـــد نـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـ
ــــور«  ــدامــ ــ ــزرة الــ ــ ــجــ ــ مـــعـــهـــا. ولــــــم تـــكـــن »مــ
الشعبي  الوجدان المسيحي  حاضرة في 
كـــصـــخـــرة ثـــابـــتـــة. الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــي 
»القوات اللبنانية« أنطوان زهرا قرّر في 
الفلسطينية  والكوفية  رقبته  أن  ما  يوم 
التضامن  يكن  ولــم  يفترقان.  لا  صــنــوان 
حساسية  يثير  فلسطين  مــع  الإنــســانــي 
ت 

ّ
لدى الرأي العام المسيحي حين استقل

شخصيات من 14 آذار )التي شبّ كميل 
دوري شمعون وشــاب في أروقتها( أول 
إلـــى مــصــر، وزارت غـــزة تضامناً  طــائــرة 
قبل 11عــامــا. يومها لــم تكن »طــائــرة 14 
الصراع  فــي  للبنان  توريطاً  تمثل  آذار« 
الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي، ولــــم يقلق 
ــرة  ــذاكـ أحــــد عــلــى شــعــبــيــتــه بــســبــبــهــا. »الـ
العمل  ف عن 

ّ
الجماعية المسيحية« تتوق

عشر سنوات ثم تستعيد عافيتها وتبدأ 
ى 

ّ
تتلط العظيمة  الذاكرة  التغريد. وهذه 

بين  تميّز  فــا  الــيــوم،  المرجعيات  خلفها 
حــــركــــة »فــــتــــح« الــــتــــي تـــجـــمـــع قـــيـــاداتـــهـــا 
علاقات اجتماعية وطيدة مع مرجعيات 
وعائلات وبيوتات مسيحية رغم دورها 
فــــي الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة، بـــخـــاف حــركــة 
عـــام 1987 ولــم  الــتــي تشكّلت  »حــمــاس« 
يكن لها يوماً تورّط عسكري في الداخل 

اللبناني.
تــتــوارث  انتقائية،  لكن  جماعية،  ذاكـــرة 
ــاد عـــلـــى »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، تــمــامــا  ــ ــقـ ــ الأحـ
الــذي  الإعــجــاب بالأميركي  تــتــوارث  كما 

جاءهم بسفن لنقلهم إلى أميركا وكندا، 
ــمـــق لــإســرائــيــلــي  ــوارث الـــحـــب الأحـ ــتــ وتــ
الذي هجّر »هذا الفلسطيني« إلى لبنان.

ثمّة مشكلة في الذاكرة طبعاً، وفي العقل 
أيضاً: العقل الذي لا يفهم أن مشكلته مع 
الفلسطيني أنه ترك أرضه، وأن الصراع 
الـــذي تمسّك  الفلسطينيّ  مــع  الــيــوم هــو 
بـــأرضـــه رغــــم ســبــعــة عـــقـــود مـــن المـــجـــازر 

والسجن والإهانة والتعذيب.
في الصراع القائم بين من يريد أن يبقى 
فــي أرضـــه ومـــن يــريــد تــهــجــيــره، لا يمكن 
ــكــــون الإنـــــســـــان مـــتـــطـــرفـــا فــي  أحـــــــداً إلا يــ
الــوقــوف إلــى جانب مــن يتشبّث بأرضه، 
لا الــتــلــوّن والــتــذاكــي والــتــبــريــر لمــن يريد 
تهجيره. كيف يكون عقل ضد الفلسطيني 
في أرضــه، وضــده إذا هُجّر من أرضــه؟ لا 
يمكن لذاكرة طبيعية أن تفهم، ولا لعقل 
طبيعيّ أن يفهم. وإذا كان الرئيس ميشال 
عــــون قـــد نــجــح عــــام 2006 فـــي تــصــويــب 
هذا الانحراف التاريخيّ عندما رفع لواء 
المــشــكــلــة«، واعــتــبــر أن معالجة  »أســـــاس 
قــضــيــة الـــســـاح تــســتــوجــب الــــعــــودة إلــى 
لة بإسرائيل، الكيان 

ّ
أساس المشكلة المتمث

الــذي يحتل الأرض وينتهك السيادة براً 
وبــحــراً وجــــواً ويــرفــض عــــودة الــاجــئــن، 
فإن أياً من المرجعيات السياسية والدينية 
الــحــالــيــة لـــم تــلــتــقــط الــلــحــظــة الآنـــيـــة بكل 
أهميتها لتكمل ما بدأه العماد عون، على 

ه:
ّ
ثلاثة مستويات أقل

- فـــي ظـــل المـــواقـــف الــواضــحــة للقيادتين 
المصرية والأردنية بأن كل ما قدّمه البلدان 
في سبيل »السلام« مع إسرائيل لم يحل 
ــي 

َ
ــا عـــلـــى تــهــجــيــر مــلــيــون ــ ــرارهـ ــ دون إصـ

فــلــســطــيــنــي لــتــوطــيــنــهــم فـــي أراضــيــهــمــا، 
كان لا بدّ أن يخرج صوت واضح حاسم، 
يقول للرأي العام إن السلام ومساراته لا 
يحميان لبنان الــذي خــرج من طموحات 
إســـرائـــيـــل الــتــوطــيــنــيــة بــفــضــل مــقــاومــتــه 
وليس أي شيء آخر، وأن هذه تستوجب 

تمسّكاً دائماً بها للحؤول دون أن يُطلب 
من لبنان يوماً ما أن يكون الوطن البديل 

كما يُطلب من مصر والأردن اليوم.
ــراع الــــواضــــح بـــن مــحــور  - فـــي ظـــل الــــصــ
إقليمي وآخر عالمي يدعم إسرائيل في قتل 
العالم  نفسه  وهـــو  وتهجيرهم،  المــدنــيــن 
الــــذي يــريــد مــن لــبــنــان تثبيت الــســوريــن 
وتوطينهم في أرضه، كان ينبغي أن يخرج 
صــوت واضــح يحدّد الهواجس بوضوح 
ويـــقـــول لـــلـــرأي الـــعـــام إن انــتــصــار أمــيــركــا 
ــا فــي معركتهما الــحــالــيــة يعطي  ــ وأوروبــ
 لهما فــي معركتهما 

ً
دفعاً معنوياً هــائــا

الموازية الواضحة المعالم في لبنان، وهو 
ما يفرض قطع الطريق عليهما.

- فــي ظــل الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الغربي 
أخيراً تجاه لبنان والاستجداء الأميركي 
متعدّدة  بأساليب  الألمــانــي   - الفرنسي   -
لــتــحــيــيــد حـــــزب الـــلـــه عــــن الـــــصـــــراع، كـــان 
يُفترض بالمرجعيات السياسية والدينية 
ــدم الـــتـــقـــاطـــع المـــجـــانـــي مــــع الــــغــــرب في  ــ عـ
هـــذا المــطــلــب، وتــحــديــد ثــمــن وطــنــي لهذا 
المباشرة  نقاشاتها  فــي  ســـواء  الــتــقــاطــع، 
مع أولئك أو عبر الإعلام، مثل حل قضية 

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووقف 
تــمــويــل تثبيت الــاجــئــن الــســوريــن في 
لــبــنــان، وانــســحــاب إســرائــيــل الــفــوري من 
استباحتها  وإنــهــاء  اللبنانية  ــي  الأراضــ
لــأجــواء اللبنانية. مــع التأكيد دائــمــا أن 
هــذه المــواقــف معنوية فــقــط، ولا تــقــدّم أو 

ر في قرارات المقاومة.
ّ

تؤخ
بعد أسبوعين على »طوفان الأقصى«، لا 
يمكن الــركــون إلــى موقف واحــد لمرجعية 
ــيــــة أو ســيــاســيــة،  مــســيــحــيــة ســــــواء روحــ
يقارب المرحلة بكل ما تستوجبه من قلق 
وحــذر أولًا، ومسؤولية وحكمة ثانياً. لا 
أحــد يتصرف على أســاس أن ما يحصل 
في غزة اليوم سيقرر شكل لبنان ودوره 
ومــســتــقــبــلــه فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وأنـــه 
يمكن أن يكون لاعباً أساسياً فيه لا مديراً 
لماكينة انتخابية تحتسب الأصوات التي 
يمكن أن يربحها هنا أو يخسرها هناك. 
فــفــي مــواجــهــة الــتــركــيــز الـــدولـــي الشعبي 
والسياسي على المنطقة، وتسارع وتيرة 
ــواقـــف  ــاعـــات والـــقـــمـــم، تـــــــراوح المـ ــمـ ــتـ الاجـ
السياسية المسيحية مكانها دون تقدير 
الخطورة  المنطقة، رغــم  لمــا تشهده  معلن 

الهائلة المحدقة.
ــذه الـــلـــحـــظـــة، يــفــتــقــد المــســيــحــيــون  ــ فــــي هـ
القائد الذي يأخذ المبادرة لإنهاء انتقائية 
الــذاكــرة بشكل حاسم وواضـــح، كما فعل 
العماد ميشال عون عام 2006، ويتجاوز 
جمود العقول وبؤس المشاعر التي تبلغ 
في وقاحتها حد القول إذا قررت التعاطف 
ــو كـــانـــوا  ــ ــتـــى ولـ أن قــلــبــهــا يــوجــعــهــا »حـ

فلسطينيين«.
وعلى أهمية الاعتراض على أعمال الشغب 
غير  الشعبية  الاحتجاجات  رافــقــت  التي 
مة أمام السفارات وبعض الوكالات 

ّ
المنظ

الــحــصــريــة الــعــالمــيــة، لا يــمــكــن فــي لحظة 
الحاصلة  والدولية  الإقليمية  التحوّلات 
وكرسي  مبنى  المسيحيين  هـــمّ  يــكــون  أن 

مقهى ولوح زجاج.

يفتقد المسيحيون 

القائد الذي يبادر إلى 

إنهاء الذاكرة الانتقائية 

بشكل حاسم كما فعل 

العماد ميشال عون

عام 2006

د
ّ

مات دولية تهد
ّ

منظ

موظفيها المتضامنين

مع فلسطين

مات الدولية في لبنان تخوض معركة العدو
ّ

المنظ

مبنى الأسكوا في وسط بيروت بعدما اقتحمه متضامنون مع غزة قبل يومين )هيثم الموسوي(
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ارتفاع بالإنفاق عبر البطاقات الائتمانية 

في قطاع الطيران 

(يعود إلى حركة إلغاء الرحلات إلى إسرائيل) ٪٩٠

٦.٤٥
مليارات

 شـــيكل حجـــم الإنفـــاق الائتماني في 

ل عقب الحرب، مقارنة بـ٩٫١ 
ّ
الأسبوع الأو

مليارات شيكل أسبوعياً منذ بداية السنة 

(بحسب صحيفة معاريف)

ل 
ّ
انخفاض في معد

الإنفاق عبر بطاقات الائتمان 

في إسرائيل 

 ٪٢٩
Lorem Ipsum Dolor Sit A

met, C
onsectetur Adipiscing Elit

123

Lorem ipsum dolor sit a
met, consectetur adipiscing elit. 

Nos paucis ad haec additis �nem faciamus aliquando; Duo 

Reges: constru
ctio interrete. A quibus propter discendi cupiditatem videmus ultim

as terras esse peragratas.

Lorem ipsum dolor sit a
met, consectetur adipiscing elit. 

Nos paucis ad haec additis �nem faciamus aliquando.

دولار من سندات الخزينة أصدرها الكيان الإسرائيلي 

منـــذ بداية الحـــرب، قامـــت الولايـــات والحكومات 

المحلية في أميركا بشراء ١٥٠ مليون دولار منها 

٥٠٠
مليون

 دولار حجم المساعدات

الأولية التي تنوي وزارة 

المالية الإسرائيلية أن

تصرفها

٢٠٠ مليون

 ٪٠٫٥
نسبة خفض معدلات الفوائد 

من قبل المصرف المركزي 

الإسرائيلي بحسب بعض 

التقديرات 

 ٪٦٫٤
نسبة الخسارة في بورصة تل أبيب

«Tase ٣٥» التي تضم أكبر ٣٥ شركة 

من الفنادق في

الضفة الغربية فارغة 

 ٪٩٠

٢٠ مليار 
شيكل (١٪ من الناتج المحلي) 

ع 
ّ
حجم الإنخفاض المتوق

ي الإسرائيلي
ّ
في الناتج المحل

ماهر سلامة

العدو  اقتصاد  تكبّد  غزّة،  الحرب على  بداية  منذ 
الإسرائيلي خسائر كبيرة على الصعيد المباشر 
المادية،  الخسائر  إلى  فبالإضافة  المباشر.  وغير 
التي  والمستوطنات  غزة  غلاف  مستوطنات  في 
والتي  الصاروخية،  المقاومة  لرشقات  تعرّضت 
بلغت نحو 1.5 مليار شيكل )375 مليون دولار( 
بحسب الإعلام الإسرائيلي، هناك خسائر أخرى، 
إذ ساهمت الحرب في توقف الحركة الاقتصادية 
في جزء كبير من الكيان الإسرائيلي، ولا سيما 
المستوطنات الجنوبية، ما انعكس سلباً على أداء 
الشركات والمؤسسات العاملة. وبحسب تقديرات 
الخسائر  بلغت  إسرائيل،  في  المصنعين  رابطة 

حتى الآن نحو مليار دولار. 
الاقتصادية  الحركة  في  التوقف  ترجم  وقد 
الائتمانية،  البطاقات  عبر  الإنفاق  في  بانخفاض 
ما يدل على تراجع الاستهلاك في اقتصاد الكيان 
خسائر  ذلك  على  ويترتب  الحرب.  بداية  منذ 
الأداء  في  تراجعاً  وبالتالي  المبيعات،  حركة  في 
هذا  طال  وإذا  ي. 

ّ
الكل الصعيد  على  الاقتصادي 

الأمر، فقد ينجم عنه زيادات في معدلات البطالة. 
الشركات  تقوم  السوق،  في  الطلب   

ّ
يجف فحين 

العرض. بمعنى آخر، تعمد  والمؤسسات بخفض 
إنتاجها )سواء  الى خفض وتيرة  الشركات  هذه 
إقدامها  في  يسهم  ما  البضائع(،  أو  للخدمات 
طالت  إذا  وارد  أمر  وهذا  الموظفين.  تسريح  على 
القطاعات  أكثر  أن  بالذكر  والجدير  الحرب.  مدّة 

الألبسة  قطاعا  هما  الإنفاق  بانخفاض  رة 
ّ
المتأث

والأحذية، اللذان انخفض حجم الاستهلاك فيهما 
بنسبة 75%. كما انخفض الاستهلاك في قطاع 
الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 61%. من ناحية 
أخرى، يبدو أن المجتمع الإسرائيلي يتهيّأ لحرب 
طويلة، إذ ارتفع استهلاك الغذاء بنسبة 45%، ما 
أمر  وهو  السلع،  لهذه  تخزين  حركة  إلى  يُشير 
ظاهر من خلال فقدان بعض البضائع الأساسية 

من رفوف المحال التجارية. 
في  خسائر  الإسرائيلي  الاقتصاد  تكبّد  كذلك 
إذ  السياحة،  مثل  أهمية،  ذات  أخرى  قطاعات 
توقف جزء كبير من حركة الطيران إلى إسرائيل، 
وألغى السياح الأجانب رحلاتهم إليها، كما غادر 
الكثير من المقيمين في الأراضي المحتلة. وقد تبيّ 

الاستهلاكي  الإنفاق  في  الارتفاع  من خلال  ذلك 
على قطاع الطيران بنسبة %90. 

ي جزءاً من 
ّ
أن تغط الإسرائيلية  الحكومة  تحاول 

والنقدية،  المالية  السياسات  عبر  الخسائر  هذه 
عن  للتعويض  برنامجاً  المالية  وزارة  وضعت  إذ 
سندات  إصدار  إلى  وعمدت  الماديّة،  الخسائر 
الموازنة  في  ع 

ّ
المتوق العجز  لتغطي  جديدة  دين 

المركزي  المصرف  قام  الحرب. كما  العامّة بسبب 
ومن  الحرب،  بداية  مع  الشيكل  لدعم  بالتحرّك 
لتحريك  الفائدة  معدلات  بخفض  يقوم  أن  قدّر 

ُ
الم

العجلة الاقتصادية. إلا أن هذه السياسات لا تأتي 
بشكل مجاني، لأن زيادة الدين وخفض معدلات 
سلبية  انعكاسات  لهما  إجراءان  هما  الفائدة 

أخرى.

ّ
كلفة الحرب على اقتصاد العدو

طوفان الأقصى
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Sea Bed
1716m (1676.0m)

Sea Bed
1719m (1679.0m)3.0m

Top Salt
2205m (2165.0m)

Top Salt
2197m (2157.0m)-83.0m

Base Salt
3157m (3117.0m)

Base Salt
3152m (3111.9m)

-5.1m
Intra Tortonian
3267m (3227.0m)
Top Serravallian
3338m (3298.0m)

Top Serravallian
3248m (3207.9m)-90.1m

Top Langhian
3399m (3359.0m)

Top Langhian
3339m (3298.9m)-60.1m

Top Tamar A
3485m (3445.0m)

Top Tamar A
3456m (3415.9m)-29.1m

Top Tamar AB Shale
3575m (3535.0m)

Top Tamar AB Shale
3489m (3448.9m)-86.1m

Top Tamar B
3592m (3552.0m)

Top Tamar B
3519m (3478.9m)-73.1m

Top Tamar BC Shale
3666m (3626.0m)
Top Tamar C
3683m (3643.0m)

Top Tamar C
3640m (3599.9m)-43.1m

Top Tamar CD Shale
3819m (3779.0m)

Top Tamar CD Shale
3710m (3669.9m)

-109.1m

Top Tamar D
3837m (3797.0m)

Top Tamar D
3760m (3719.9m)

-77.1m

TD
4440m (4400.0m)

TD
3905m (3864.9m)

-535.1m

ط
َّ

المخط الواقع

في هذا البلوك وتحديد موقع مناسب 
لــلــحــفــر يـــكـــون مــتــنــاســبــا مـــع الــطــبــقــات 
 )C & D الأســاســيّــة المــســتــهــدفــة )تــمــار
ــر الــفــلــســطــيــنــي.  ــبـــحـ المــــــوجــــــودة فــــي الـ
وكـــانـــت »تــــوتــــال« قـــد رســـمـــت تـــصـــوّراً 
قبل  البئر  فــي  الجيولوجية  للطبقات 
بــدايــة الــحــفــر، وبــعــد الانــتــهــاء تـــمّ رســم 
الــطــبــقــات الــجــيــولــوجــيــة المــســتــنــدة إلــى 
المأخوذة  والعيّنات  الحقيقيّة  الوقائع 

من البئر.
ر من قبل الشركة  ويُظهر الرسم المتصوَّ
قبل البدء بعمليات الحفر الاستكشافية 
التفاوت الكبير بين التصوّر قبل الحفر 
والــنــتــيــجــة الــفــعــلــيّــة فـــي اكــتــشــاف هــذه 
 على عدم 

ّ
الطبقات بعد الحفر، وهذا يدل

دقة التحليلات التي تمّت للمسوحات 
الزلزالية، والتي على أساسها تمّ الحفر. 
هذه النتيجة يمكن أن تستدعي إعادة 
ــرة أخــــرى،  تــحــلــيــل لـــهـــذه المـــســـوحـــات مــ
البئر  الــى  استناداً  المعلومات  وتثبيت 
المحفورة حديثاً لأنها تعطي معلومات 

دقيقة عن الطبقات التي تمّ اختراقها.
وقـــد سُــجّــلــت مــآخــذ تقنية عــديــدة على 
»تــــوتــــال« فـــي عــــدد مـــن مـــراحـــل عملها 
الرقم  للبلوك  الاستكشافي  العمل  قبل 
الشركة  مهندسي  أن  منها  وخـــالـــه،   9
أجروا 18 محاولة لأخذ قياسات الضغط 
)كلما كان الضغط مرتفعاً، يكون احتمال 
وجود بترول أو غاز عالياً(، نجحت 13 
محاولة منها في نقاط مختلفة، فيما لم 
يتمكنوا من أخذ باقي العيّنات. ويعود 
سبب الفشل هذا إلى استخدامهم معدّات 
لــم تتمكن هذه  إذ  قياس غير مناسبة، 
المعدات من عزل الطبقات بطريقة فعّالة 
 عن أن 

ً
لأخذ نقطة الضغط بدقة. فضلا

الــشــركــة حــاولــت أخـــذ نقطة ضــغــط في 
المكان نفسه لأكثر من مرة، من دون تكبد 
عناء أخذها في مكان آخــر، وهــذا يضع 
عـــامـــات اســتــفــهــام كــبــيــرة عــلــى جـــودة 

عملها.
أمــا فــي مــا يتعلق بمرحلة الحفر، فقد 
وجدت الشركة غازاً عند مرحلة الحفر 
ــع قـــويّ  ــطــر 12 بـــوصـــة، وحـــصـــل دفــ

ُ
بــق

فــور اختراق   )Gas Kick( للغاز المجمّع
الطبقات الملحيّة، لكنه لم يكن بكميّات 
يـــزال عند  تجارية، إذ إن الحفر كــان لا 

أعماق منخفضة.
واعتماداً على النتائج التي صدرت في 
وعلى   ،)Dynamic Data( المــرحــلــة  هـــذه 
مؤشر حركة السوائل )Mobility( الذي 
تــمّ قياسه مــن قبل الشركة والـــذي كان 
مــرتــفــعــا، يــمــكــن أن تــنــتــج هـــذه الطبقة 
كميّة من الغاز. ففي آبار مشابهة حول 
العالم، تنتج الآبار التي لديها نفس هذه 
المؤشرات حوالي 20 مليون متر مكعب 
يومياً. لكن »توتال« لم تقم بالمزيد من 
الــقــيــاســات، ولـــم تجمع بــيــانــات كافية 
أن هناك  ــم  رغـ جــيــد،  بــشــكــل  لتحليلها 
نــفــاذيــة عــالــيــة فــي الــصــخــور، وهــــذا ما 
كان واضحاً في الحفر على عمق 3152 
متراً. من هنا، يمكن القول بوجود غاز 
في هذه المنطقة، حيث كان يجب أن يتم 

 منه واختباره لتقدير كمياته.
ّ
الضخ

ــا دون،  ــ مــتــر ومـ ــا عــلــى عــمــق 3600  ــ أمـ

فــقــد كـــانـــت نــســبــة مــســامــيّــة الــصــخــور 
تتراوح بين 25% إلى 35%، وهذا دليل 
ان )رمـــال ذات مسامية 

ّ
على وجــود خـــز

ونـــفـــاذيـــة عـــالـــيـــة(. ولـــكـــن طــــــوال فــتــرة 
الحفر، كانت نتائج المقاومة الكهربائية 
للصخور )Resistivity( منخفضة جداً، 
ما يدل على أن هذه المسامات تحتوي 
على المــيــاه وليس أي سائل آخــر )نفط 
أو غــــاز(. لــكــن هــنــاك الــعــديــد مــن الآبـــار 
حول العالم التي كانت نتيجة مقاومة 
الكهرباء للسوائل منخفضة فيها ورغم 
ذلـــك يتم اســتــخــراج الــغــاز منها، وهــذا 
»Illite« كمكوّن  يعود إلى وجود مادّة الـ
للطين الموجود في هذه الطبقات، والذي 
عــادة ما يكون مشبعاً بالمياه ويُعطي 
هذه النتائج الكهربائية. لذلك، لا يمكن 
ــــر، 

ّ
ــذا المــــؤش ــ الاعـــتـــمـــاد الـــكـــامـــل عـــلـــى هـ

ــان يــجــب ســحــب عــيّــنــات مــن هــذه  بــل كـ
السوائل ودراستها جيداً.

وفي الحديث عن عيّنات السوائل، قامت 

»تــوتــال« بأخذ بعض منها، ولكن من 
أمــاكــن غير دقيقة، إذ كــان فــي إمكانها 
ــح وجــــود غــاز 

ّ
أخــذهــا مــن أمــاكــن تــوض

فيها على حسب البيانات خلال الحفر، 
كما أنها عبّأتها بطريقة غير مناسبة، 
الأمــــر الــــذي يــســبّــب أخـــطـــاءً فـــي نتائج 

التحاليل المخبرية.
إضافة إلى ذلك، فقد سُجل فرْق بحوالي 
الــضــغــط بين  قــيــاســات  فـــي   »psi  200«
نــقــاط الضغط الأولــــى الــتــي تــم أخذها 
ونـــقـــاط الــضــغــط الـــثـــانـــيـــة، وهـــــذا فــرق 
كبير جــداً ولــه دلالات عــديــدة، ولكن ما 
ها أوقفت الأعمال 

ّ
قامت به »تــوتــال« أن

بـــقـــيـــاســـات  تــــقــــوم  أن  دون  مـــــن  كـــلـــهـــا 
»DST« التي كان مخططاً لها، والتي  الـــ
كانت ستعطينا تقديرات عن الكميات 

الموجودة وامتدادها.
وفـــي خــاصــة الـــقـــراءة التقنية الأولــيــة 
الاكــتــشــاف  أن  »تــــوتــــال«، وطـــالمـــا  لأداء 
يعني إجراء عملية تحديد الكميات عبر 
»DST« بعد الانتهاء من الحفر،  تقنية الـ
يمكن القول إن هذا ما لم تقم به الشركة. 
وبالتالي، عليها أن تقوم بتحديد موعد 
ســريــع لــحــفــر بــئــر اســتــكــشــافــيــة ثــانــيــة، 
 فيه، لمحو 

ً
على أن تقوم بواجبها كاملا

والكبيرة  الكثيرة  الاستفهام  عــامــات 
فها أداؤها في بئر قانا.

ّ
التي خل

حمزة الخنسا

ــال« الــفــرنــســيــة،  ــ ــوتـ ــ حــســمــت شـــركـــة »تـ
الذي  الكونسورتيوم،  قائدة  بوصفها 
يضم »إيني« الإيطالية و»قطر للطاقة«، 
أن الأعــــمــــال الاســتــكــشــافــيــة فـــي مكمن 
انتهت بالفعل، بعدما تأكدت من  قانا 
أنــــه يــحــتــوي عــلــى المـــيـــاه فــقــط، وبــذلــك 
حزمت معداتها وغادرت منطقة العمل. 
بعد أيــام قليلة على الكتاب الفرنسي، 
في  الــبــتــرول  قــطــاع  إدارة  أعلنت هيئة 
وزارة الــطــاقــة والمــــيــــاه، أنــــه »رغــــم عــدم 
حصول اكتشاف لمواد هيدروكاربونية 
نتيجة لحفر هذه البئر، إلا أن البيانات 
والعينات التي تم الاستحصال عليها 
 جــديــداً 

ً
ــا ــل الــبــئــر ستشكل أمــ مــن داخــ

ومعطيات إيجابية لاستمرار عمليات 
والبلوكات   9 البلوك  فــي  الاستكشاف 
ــــص تـــلـــك المــحــيــطــة  ــالأخــ ــ الأخـــــــــــرى، وبــ
دفع  قـــوة  تعطي  أنــهــا  كما  بالبلوك 9، 
ــــي الـــبـــحـــر  إضــــافــــيــــة لـــاســـتـــكـــشـــاف فــ
قطاع  إدارة  هيئة  وأكّـــــدت  الــلــبــنــانــي«. 
ــام ســيــنــصــبّ في  ــمـ ــتـ ــتـــرول أن الاهـ ــبـ الـ
الأشهر المقبلة على استعمال البيانات 
والعيّنات التي تم الاستحصال عليها 
 

ّ
جة أدق

َ
من داخــل البئر، من أجــل »نمذ

لــحــوض قــانــا، بــهــدف تحديد الامــتــداد 
الجغرافي للمكامن المكتشفة داخله وفي 
المناطق المحيطة به، ورفع نسبة النجاح 
 في 

ً
لتحقيق اكتشافات غازية مستقبلا

حـــوض قــانــا والمــنــاطــق المــحــيــطــة التي 
تمتد على بلوكات بحرية عدة«.

إجــراء  ينقصها  كــان  الأدق«  جة 
َ
»النمذ

دراســـــــة مـــوسّـــعـــة لــفــهــم أعـــمـــق يسمح 
بــرســم خريطة لــهــذا الــنــوع مــن المكامن 
فــي حـــوض قــانــا وعــلــى امــتــداد البلوك 
أماكن  لتحديد  المحيطة،  والبلوكات   9
المــكــامــن الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــتــوي على 
مواد هيدروكاربونية بكميات تجارية. 
وهــذا بالضبط ما وقعت فيه »توتال« 
الاستكشافية.  البئر  بحفر  الــبــدء  قبل 
فبحسب قــراءة تقنية أولية للدراسات 
اعتمدتها  التي  والخطوات  والبيانات 
الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة، واطـــلـــعـــت عليها 
تعاطت  الــشــركــة  أن  يظهر  ــبــــار«،  »الأخــ
« في 

ّ
ــل »عــدم احترافية« و»اهــتــمــام أقـ بـــ

حــفــرهــا للبئر فـــي الــبــلــوك الـــرقـــم 9، إذ 
استندت الشركة في حفرها للبئر إلى 
المــوجــودة  الزلزاليّة  المسوحات  تحليل 

ة اهتمام
ّ
ة وقل

ّ
عدم احترافي

»توتال« في البلوك الرقم 9: 

علامات استفهام كبيرة

في كتاب إلى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في 14 الجاري، 
قالت شركة »توتال« الفرنسية إنه بتاريخ 13منه، تم الانتهاء من حفر بئر قانا 1/31، 
بعدما وصلت إلى عمق إجمالي قدره 3865 متراً تحت سطح البحر أو 3905 أمتار 
باسم  المعروف  الجيولوجي  التكوين  بالكامل  اخترقت  أنها  إلى  مشيرة  المنصة،  من 
 ،»Tamar D« واخترقت بشكل كافٍ التكوين الجيولوجي المعروف باسم ،»Tamar C«
وكلاهما تم التأكد من أنهما يحملان المياه. وبناءً على ذلك، قالت إن أصحاب الحقوق 
في البلوك الرقم 9 استوفوا الحد الأدنى من التزامات العمل لفترة الاستكشاف الأولى 
بموجب اتفاقية حماية البيئة. وأبلغت الشركة وزارة الطاقة أنها ستبدأ عمليات سدّ 
وهجر بئر قانا في أي وقت بعد 24 ساعة على تاريخ الكتاب، بحسب المادة 94 والمادة 

100 من لائحة الأنشطة البترولية.

أفادت هيئة إدارة قطاع البترول في وزارة الطاقة والمياه، في بيان أمس، أن اختيار موقع البئر في حوض قانا 
اللبناني.  البحر  الإجابة عن سؤالين محوريين لمستقبل عمليات الاستكشاف في  إلى  المستكشف، هدف  غير 
لم  اللبناني، في طبقة جيولوجية  بالبحر  أو نفي وجود مكامن )Reservoirs( ونوعيتها خاصة  الأول، تأكيد 
يتم اكتشاف مكامن فيها في الحوض المشرقي بعد. والثاني، مدى تشابه وامتداد الطبقات الجيولوجية التي تم 
تسجيل اكتشافات غازية فيها في بحر فلسطين المحتلة، بمثيلاتها في البحر اللبناني، وتأكيد أو نفي وجود 

مكامن غازية )Reservoirs( ونوعيتها.
ه »تمّ من خلال الحفر، اختراق الطبقات المستهدفة وتأكيد وجود مكمن بنوعية جيدة يحتوي على 

ّ
وأشارت إلى أن

 أن »اكتشاف هذا المكمن في حوض قانا يوجب إجراء دراسة موسّعة 
ً
الغاز في الطبقة الخاصة بلبنان«، مؤكدة

لفهم أعمق، يسمح برسم خريطة لهذا النوع من المكامن في حوض قانا وعلى امتداد البلوك 9 والبلوكات المحيطة، 
بهدف تحديد أماكن المكامن التي يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكاربونية بكميات تجارية«. وأوضحت أنه 
»تم تأكيد امتداد الطبقات الجيولوجية التي سجلت فيها اكتشافات غازية في بحر فلسطين المحتلة إلى البحر 
اللبناني، وتم تأكيد وجود مكامن )Reservoirs( بنوعية جيدة جداً، والتي احتوت على آثار للغاز في الموقع الذي 

حفرت فيه البئر«.

كتاب »توتال«

عة وفهم أعمق
ّ

هيئة قطاع البترول لدراسة موس

لت مآخذ تقنية 
ّ

ج
ُ

س

على »توتال« في 

العديد من مراحل 

عملها قبل العمل 

الاستكشافي للبلوك 

الرقم 9 وخلاله

ع فيها وجود اكتشاف للغاز الطّبيعي، وهي عبارة عن طبقات رمليّة 
ّ
الطبقات المشار إليها بالمستطيل الأحمر هي التي كان يتوق

من عصور مختلفة )Serravallian – Tamar C – Tamar D(، وقد كان متوّقعاً أن تكون سماكتها بالتدريج من طبقة 
 Tamar« »Serravallian« وتبلغ سماكتها 60 متراً، »Tamar C« وتبلغ سماكتها 240 متراً تقريباً، وأكثر من 500 متر لـ
ع بحوالي 13 متراً للطبقة الأولى، و68 متراً 

ّ
 هذه الطبقات كانت سماكتها أقل بكثير من المتوق

ّ
D«، ولكن ما حصل في الواقع أن

للطبقة الثانية، ولم يتم الوصول إلى نهاية الطبقة الثالثة، لكن تم اختراقها إلى حين الوصول إلى المياه، بحسب قول الشركة 
)الأمر الذي يعني عدم وجود أي اكتشاف تحته لأن البترول عادة يكون عائماً فوق المياه وليس تحتها(.



ف نفسه عناء زيارتنا ولو 
ّ
الذي لم يكل

 هـــذه الــســنــوات 
ّ

ــرّة واحــــدة خـــال كـــل مـ
ف 

ّ
ــنــا لا نــصــوّت لـــه، لــم يكل

ّ
بـــادّعـــاء أن

ــنــا لن 
ّ
نفسه عــنــاء ذلــك الآن، أيــضــا لأن

نصوّت. لكن عليه أن يَعرف أنه ليس 
رئيس وزراء جمهوره فحسب، بل هو 
رئــيــس وزرائـــنـــا جميعاً، وبــمــا أنـــه لا 
وليتركنا  فليرحل  فكفى...  ذلك،  يفهم 
وشــأنــنــا، ولــيــأتِ شــخــص آخـــر ليدير 

هذه الحرب«. 
مـــا تـــقـــدّم تــقــاطــع أيـــضـــا مـــع مـــا قــالــه 
ــر نــــحــــوشــــتــــان، مــن  ــ ــنـ ــ ــتــــوطــــن آفـ المــــســ
 24 

ّ
ــل ــذي ظــ ــ »كــيــبــوتــس ريـــعـــيـــم«، والــ

ساعة متواصلة محاصَراً مع عائلته 
ــأ؛ إذ اعـــتـــبـــر أنـــــه »يــنــبــغــي  ــلـــجـ فــــي المـ
عــلــى هــــذه الــحــكــومــة أن تــطــيــر فــــوراً. 
لا ثــقــة لـــــديّ بــالمــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
فـــي إســـرائـــيـــل الـــيـــوم، ونـــقـــطـــة«. وهــو 
ديغانيت  وطِنة 

َ
ست

ُ
الم كذلك  قالته  مــا 

هــــوش، مــن »الــكــيــبــوتــس« نــفــســه؛ إذ، 
بــحــســبــهــا، فــــإن »الـــعـــقـــد بــيــنــي وبــن 
الدولة انتهى بشكل كامل، ولا أعرف 
كـــيـــف أثــــــق بـــــدولـــــة إســـــرائـــــيـــــل. لـــــديّ 
غـــضـــب شــــديــــد، لا أســتــطــيــع أن أجـــد 
ــإن الثقة  الـــســـام... وبــالــنــســبــة إلــــيّ، فـ
فقط هي في إخوة السلاح والمواطنين 
الإسرائليين. لا أريد رؤية أيّ وزير. لا 
أثق بدولة إسرائيل«. أمّا آله حايمي، 
زوجة تال حايمي من كيبوتس »نير 
يــتــســحــاق«، والـــذي حـــاول مــع آخرين 
ــاء المـــســـتـــوطـــنـــة صـــــدّ هــجــوم  ــنــ ــن أبــ مــ
المــقــاومــن واخــتــفــت آثــارهــم مــنــذ ذلــك 

بــشــيء واحــــد: »فقط  الــحــن، فطالبت 
ــا نـــتـــنـــيـــاهـــو(، هـــذا  ــ ارحـــــــل. اســـتـــقـــل )يـ
فقط ما سيمنحنا السلام، ارحل ودع 

وا المهمّة!«.
ّ
الآخرين ليتول

وقــدّم ليئور شلاين، مقدّم الكوميديا 
»ريليفانت«،  شبكة  على  السياسية 
»عــرضــا« مــدّتــه تــســع دقــائــق بعنوان 
ـــق كيف يلقي 

ّ
»أغــلــق فــمــك«. وفــيــه، وث

عــلــى  ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ نـــتـــنـــيـــاهـــو  وزراء 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، مــتــنــصّــلــن مــن 
حملات  أن  من  وسخر  مسؤولياتهم. 
رئــيــس الــحــكــومــة الانــتــخــابــيــة قــامــت 
على وعــود لسكّان »الغلاف« بتنمية 
المنطقة والازدهار، والادّعاء بأنه »إذا 
كنتم تريدون أن يأتيكم داعش من غزة، 
فصوّتوا لليسار - مركز«، فيما شهد 
يشبّهون  كما  »الــغــاف«،  مستوطنو 
ما حصل، »وصول داعش خلال ولاية 
فــا  نــتــنــيــاهــو، وأكــثــر الــحــكــومــات تــطــرُّ
ــــاق«. وخــتــم أنـــه للمفارقة،  عــلــى الإطـ
ــــزب( لــيــكــود الأمــــس، بقيادة  فـــإن »)حـ
ـــر الــتــصــحــيــحــي الــصــهــيــونــي، 

ّ
ــظ ــنـ المـ

ـــمـــنـــا أن 
ّ
ــــف جــــابــــوتــــنــــســــكــــي، عـــل ــيـ ــ زئـ

الـــصـــمـــت هــــو رجــــــس، بــيــنــمــا لــيــكــود 
ا أن 

ّ
اليوم )بقيادة نتنياهو( يطلب من

نصمت حفاظاً على أرواحنا«، مطالباً 
الإســرائــلــيــن بالنظر إلـــى مــا يــجــري، 
ات لأنها تريد 

ّ
وانتقاد الحكومة »بالذ

تفعله،  ما  ننتقد   
ّ

وأل أن نصمت،  لنا 
ويجب علينا فعل ذلك، أتعرفون لماذا؟ 
 شيء 

ّ
لأنه إذا لم نصمت فسيفعل كل

لكي يبقى في الحكم«.

بيروت حمود

ــا مـــع الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي قــطــاع  تــــوازيــ
المقاومة  إلــى اجتثاث  ع 

ّ
غــزة حيث يتطل

ــا ضـــدّ  ــقـــودهـ ــن خـــــال حــمــلــة إبـــــــادة يـ مــ
نــوع  مــن  »حــــرب«  تــــدور  الفلسطينيين، 
آخــــــر فــــي أروقــــــــة المــــســــتــــوى الــســيــاســي 
المسؤول عن أكبر فشل في تاريخ الكيان، 
عـــنـــوانـــهـــا حـــفـــظ المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الــحــكــومــة،  لــرئــيــس 
ــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــرج عـ ــــخـ ــم يَـ ــ الـــــــذي لـ
ــقـــدّس«  مـــعـــتـــذراً عـــن انـــتـــهـــاك »الـــعـــهـــد المـ
ــل 

ّ
ــة« و»المـــواطـــنـــن«، والمــتــمــث بــن »الـــدولـ

فــي الــفــشــل فــي حمايتهم. وبــعــد مُــضــيّ 
ــبــــوعــــن عـــلـــى بــــــدء الـــــحـــــرب، يُــظــهــر  أســ
على  إصـــراراً  ووزراء حكومته  نتنياهو 
»المــصــارعــة« لحفظ رؤوســهــم فــي اليوم 
التالي للمعركة، وذلك على الرغم من أنه 
لا يــزال من المبكر جــدّاً التنبّؤ بمسارات 

العدوان أو نتائجه.
صت الصحافية في »هآرتس«، أور-

ّ
ولخ

لــي بــارلــيــف، هــذه المــصــارعــة بمجموعة 
ــا أن »نــتــنــيــاهــو يــمــارس  نـــقـــاط، أبــــرزهــ
ســيــاســة ســـاخـــرة وبـــــــاردة عــلــى ظــهــور 
أهالي المختطفين«، فيما زوجته، سارة، 
وزارة  التعاون مع طاقم  بعدم  »أوصــت 
ــدّ لــتــقــديــر الأضـــــــرار الأوّلـــيـــة  ــــعــ

ُ
الأمـــــن الم

ــدء إعــــــــادة إعــــمــــار الــــغــــاف،  ــ ــل بــ ــ مــــن أجــ
لواء  الطاقم،  أن على رأس هذا  والسبب 
ــارك فـــي احــتــجــاجــات  ــ مـــن الاحـــتـــيـــاط شـ
ــقـــاب الــقــضــائــي الـــذي  كـــابـــان ضـــدّ الانـ
ــان مـــن بين  ــ قـــادتـــه حــكــومــة زوجـــهـــا، وكـ

مــــت اســتــئــنــافــا  ــدَّ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي قــ
للمحكمة العليا ضدّ قانون إلغاء حجة 
ــــرت  ـ

ّ
ــــك، »أخ المــعــقــولــيــة«. إضـــافـــة إلــــى ذلـ

)سارة( تشكيل حكومة الوحدة، وأعاقت 
ـــفـــاق مـــع )رئـــيـــس حــزب 

ّ
الــتــوصّــل إلـــى ات

ليبرمان«،  أفيغدور(  بيتنا«،  »إسرائيل 
ـــى فــيــه وزيــــر الاتـــصـــالات، 

ّ
فـــي وقـــت تـــول

شــلــومــو كـــرعـــي، مــهــمّــة وضــــع »أنــظــمــة 
المواطنين  سجن  حــدّ  إلــى  تصل  فاشية 
ــروح المــعــنــويــة  ــالــ الـــذيـــن »ســـيـــضـــرّون بــ
الوطنية« - أي ينتقدون الحكومة«، في 
مــــوازاة »رفـــض وزيـــر المــالــيــة، بتسلئيل 
ميزانيات  تحويل  تجميد  سموترتش، 

الائتلاف«.
م، يمكن وضعه في كفة، فيما   ما تقدَّ

ّ
كل

وزيــر  مطالبة  نتنياهو  مكتب  »إرجــــاء 
ــن، يـــؤاف غـــالانـــت، بـــإجـــراء محادثة  الأمــ
مسألة  بخصوص  الحكومة  رئيس  مــع 
عملياتية مــلــحّــة« يــنــزل فــي كــفــة أخــرى 
نتنياهو  »إلقاء  إلــى جنب  تماماً، جنباً 
ــلــــى الــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة،  الـــــلـــــوم عــ
و«الــــجــــنــــرالات الـــســـابـــقـــن«؛ حــيــث أدار 
من حريق  لإنقاذ جلده  حملة مسعورة 
ـــتـــهـــا خـــصـــوصـــا »الـــقـــنـــاة 

ّ
ــــرب«، تـــول ــــحـ الـ

14« الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــديــرهــا شبكة 
 عــن »روبــوتــات 

ً
مــن المستوطنين، فــضــا

ــعّــلــت من 
ُ
أجــنــبــيــة )ذبـــــاب إلــكــتــرونــي( ف

الشبكة  فــي  نتنياهو  رفــع شعبية  أجــل 
الــعــنــكــبــوتــيــة«. ويُــــضــــاف إلــــى ذلـــــك، ما 
ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــشـ ــ ــ ــل الـ ــ

ّ
ــل ــحــ كـــشـــفـــه مــ

ــاة الـــــــــــ13«، ســــافــــي عـــوفـــديـــا،  ــنــ ــقــ فــــي »الــ
ــــع مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، الــضــبــاط 

ْ
عــــن »مــــن

الــعــســكــريــن، مـــن تــوثــيــق بــروتــوكــولات 
الــحــرب، مــن خــال حرمانهم مــن إدخــال 
اجتماعات  إلــى  معهم  التسجيل  أجهزة 
 

ّ
ــبــعــا فـــي كــل

ّ
ــان مــت الــكــابــيــنــت، مــثــلــمــا كــ

الـــحـــروب الــســابــقــة، وذلــــك عــلــى رغـــم أن 
ــــذه الــتــســجــيــات ذات أهـــمـــيّـــة كــبــيــرة  هـ
على مستوى سَيْر العمليّات العسكرية، 
ــر فــي المـــيـــدان«، وهــو ما  وتطبيق الأوامــ
ــرّاس أمــن  ــ أفــضــى إلـــى »مــواجــهــة بـــن حـ
مكتب نتنياهو وغالانت، الذي لجأ إلى 
الشاباك لتقديم شكوى، مهدّداً بإحضار 
قوّة من غولاني للتصدّي لهم«، وفق ما 

كشف موقع »واللا« الإلكتروني.
ووفــقــا لــبــارلــيــف، فـــإن مــا ســبــق »مــجــرّد 
جزء من قائمة طويلة لا تشير إلى عجز 
نتنياهو ووزرائه عن إدارة الحرب فقط، 
 على أنهم السبب بإلحاق 

ً
بل تشكّل دليلا

الضرر بالمجهود الحربي وأمن البلاد«، 
وآيزنكوت  غانتس  »وجـــود  أن   

ً
معتبرة

ــان ســابــقــان( في  ــ )وكــاهــمــا رئــيــســا أركـ
ــه أيّ تــأثــيــر  ــ لـ ــيـــس  لـ الـــــحـــــرب،  مـــجـــلـــس 
، شأنها 

ً
عــلــى مــســار الــجــنــون«، مــطــالــبــة

الحكومة  الآخـــريـــن،  الآلاف  مــئــات  شـــأن 
 الأمـــر 

ّ
»الاســـتـــقـــالـــة«. لـــكـــن ورئــيــســهــا، بــــ

بلغ حــدّاً أبعد من ذلــك بكثير؛ إذ كشف 
صحيفة  في  مسغاف،  أوري  الصحافي 
ــــس«، أنــــه »فــــي خــــال الـــلـــقـــاء مع  ــآرتـ ــ »هـ
عائلات الأسرى المختطفين، زجّ نتنياهو 
مــيــدد،  )زنــغــي(  بــرجــلــه شموئيل  خفية 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة »حــونــيــنــو« 
)الاستيطانية(. أمّا زوجته، إيتي ميدد، 
ــام، في  ــ فــقــد زجّ بــهــا نــتــنــيــاهــو، مــنــذ أيــ
تـــظـــاهـــرات عـــائـــات المــخــتــطــفــن، لتعلن 
تـــرفـــض صفقة  الـــعـــائـــات  أن  بــاســمــهــم 
إفراج، وتدعو إلى اجتياح غزة من دون 
أخــذ أيّ أمــر آخــر )ومـــن ضمنه »سلامة 
أبــنــائــهــا المــخــتــطــفــن«( فـــي الاعـــتـــبـــار«. 
وأشار إلى أنه »لا يوجد للزوجَين إيتي 
وشموئيل، أيّ أقرباء من الدرجة الأولى 
ــفـــوف الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن«،  فــــي صـ
بــهــؤلاء بين  يـــزجّ  مــا يعني أن نتنياهو 
أهــالــي الأســــرى الإســرائــيــلــيــن فــي غــزة، 
للحصول على »غطاء« لتنفيذ عمليّات 
عسكرية قد تفضي إلى موت هؤلاء في 

الأسر.
طوفان الغضب ضدّ نتنياهو وحكومته، 
يقوده أيضاً مَن بقي حيّاً من مستوطني 
»غلاف غزة« بعد »السبت الأسود«؛ فقد 
نشر آلاف من هؤلاء مقاطع مصوّرة على 

يطالبون  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
فــيــهــا الــحــكــومــة بــالاســتــقــالــة. وفـــي هــذا 
الإطــار، قالت المستوطِنة، أفيفيت جون، 
من »كيبوتس بئيري«، من مقرّ نزوحها 
في أحد فنادق البحر الميت، إن »أعضاء 
 وقاحة 

ّ
وا بكل

ّ
الكنيست والوزراء استغل

ســكّــانــه،  مــن  فـــرغ  الكيبوتس  أن  حقيقة 
نحن  بينما  بساطة   

ّ
بــكــل ذلــك  وا 

ّ
استغل

مــنــشــغــلــون بــدفــن قــتــانــا، لـــيـــزورونـــا!«، 
ــــى انـــتـــشـــاراً  لــــت، فــــي فـــيـــديـــو لاقـ وتــــســــاء
واســعــا عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة: »ألا 
ا، ولم تحمونا؟ 

ّ
يتم عن

ّ
كم تخل

ّ
يكفيكم أن

والآن تــقــتــحــمــون بــيــوتــنــا فـــي غــيــابــنــا، 
ــة  ــويــ ــم ســـتـــجـــلـــبـــون الأنــ ــكــ وتــــقــــولــــون إنــ
التوراتية لتسكن هناك؟ لا أريد العودة 
إلى الكيبوتس بعد عامٍ ونصف عام، ولا 
أريد للأنوية التوراتية أن تأخذ مكاني 
ــعـــودة حـــــالًا، ولــكــن كيف  هـــنـــاك. أريــــد الـ
ــتــلــوا؟ 

ُ
ســتــحــمــونــنــا؟ بــالــجــنــود الـــذيـــن ق

بالدبابات التي دُمّرت؟ بالطائرات التي 
ت عن حمايتنا؟«. 

ّ
تخل

الـــذي نزح  بــار حيفتس،  المستوطن  أمّـــا 
إلى  نــيــريــم«،  »كيبوتس  مــن  مــع عائلته 
أحــــد فـــنـــادق إيــــــات، فـــقـــال: »نـــحـــن هنا 
ــبـــوع، ولــــم نــلــتــقِ بعد  مــنــذ أكــثــر مـــن أسـ
ــنــا لم 

ّ
بــدولــة إســرائــيــل... الحقيقة هــي أن

بل، منذ ما يقرب من 15 
َ
نلتقِ بها من ق

عاماً. والآن، لسنا مهتمّين بزيارة وزراء 
أيــضــا«. وتــســاءل غاضباً: »ما  الحكومة 
الــحــكــومــة باستثناء  ــذه  الــــذي فــعــلــتــه هـ
والمــزايــا  الميزانيات  فتات  لنا  رمــت  أنها 
الــضــريــبــيــة لــلــجــم غــضــبــنــا؟ نــتــنــيــاهــو، 
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بايدن »يضع بيضه«

في غزة: 

لجم المقاومة... 

والولاية الثانية
حسين إبراهيم

ــركــــي، جــو  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ ــاد كـــــان الـ ــكـ ــالـ بـ
يه. 

َ
بايدن، في إسرائيل يستطيع جرّ رجل

لكن هذا الحضور الجسدي المباشر إلى 
له ما يسوّغه. ففي  كــان  جبهة مشتعلة 
الـــرهـــان قــضــيّــتــان أســـاســـيـــتـــان: واحــــدة 
المنطقة  في  ومصالحها  أميركا  تخصّ 
والـــعـــالـــم، والـــثـــانـــيـــة تــرتــبــط بــالــرئــيــس 
وحــزبــه الــديــمــوقــراطــي فــي بــدايــة حملة 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــريـ ــة وتـــشـ ــيــ ــاســ ــة رئــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ انـ
المباشرة  النتائج  من  المتحدة.  الولايات 
للزيارة، كما قد يلمس أيّ متابع، إبطاء 
الهجوم البرّي الذي لا تبدو، لا إسرائيل 
ين لتحمّل 

َ
الولايات المتحدة، جاهزت ولا 

مهمّة  كانت  والمعنوية.  المادّية  خسائره 
بــــايــــدن فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب الـــتـــصـــويـــب، 
ــيـــركـــا ومــصــالــحــهــا.  لأن الأصــــــل هــــو أمـ
لها،  ل 

ّ
المدل الطفل  كانت  وإن  وإسرائيل، 

لــهــا وظـــيـــفـــة، وبــالــتــالــي مــمــنــوع   
ّ
أن إلا 

عليها تــخــريــب المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 

بــهــا، وممنوع  هــذه المنطقة أو الإضـــرار 
عــلــيــهــا حــتــى الإخــــــال بــوظــيــفــتــهــا هي 
ــيـــاق الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــلــك  نــفــســهــا فــــي سـ

المصالح.
كـــــان مــــن شـــــأن الـــهـــجـــوم الـــــبـــــرّي، وفــقــا 
للمفهوم الإسرائيلي، أي مفهوم صقور 
الـــحـــكـــم الآن، أن  ــي  فــ ـــم  الـــيـــمـــن مـــمّـــن هـ
يُسيء إلى المصالح الأميركية، ووظيفة 
إســـرائـــيـــل فــيــهــا. فـــمـــاذا لـــو بــعــد عملية 
 الـــشـــرخ الـــذي 

ّ
ــان الأقــــصــــى«، بــكــل »طـــوفـ

أحدثته في الوعي الجمعي الإسرائيلي، 
غ أنف الجيش الإسرائيلي بالتراب  تمرَّ
في أنفاق غزة، وصار مهزلة أمام العالم؟ 
اســتــبــســال  أدّى  لــــو  بــالــتــبــعــيــة  ومــــــــاذا 
»حــمــاس« فــي القتال  لـــ وانتصار آخـــران 
داخل أحياء غزة ومخيماتها، إلى تحوّل 
عـــربـــي جــمــاعــي نــحــو خـــيـــار المـــقـــاومـــة؟ 
ــام الأمـــيـــركـــيـــن، في  ــ  أمـ

ّ
ــل لـــم يــكــن مـــن حــ

ــادة إســرائــيــل  ــ ــظــــروف، ســــوى إعــ ــذه الــ هــ
الــــــــصــــــــواب«، أي طـــريـــق  ــق  ــ ــريــ ــ إلـــــــى »طــ
ارتــــكــــاب المــــجــــازر بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. 

ــعـــدو  ــدى الـ ــ فـــبـــالإمـــكـــانـــات المــــتــــوافــــرة لــ
وداعــمــيــه، لا يــوجــد خــيــار آخــــر، لإعـــادة 
العرب،  إلــى  والهزيمة  بالعجز  الشعور 
ــذا، لـــم يــأبــه بـــايـــدن لا لــعــدد   هــــذا. ولـــ

ّ
إل

لــكــون  أي  لــنــوعــيــتــهــم،  ولا  الـــضـــحـــايـــا، 
غالبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء 
ــكـــون المـــســـتـــهـــدَف هــو  ــيــــوخ، ولا لـ والــــشــ

 ما يشغله هو توفير 
ّ

مستشفى. كان كل
اتهام  حــدّ  إلــى  للمجزرة،  كاملة  تغطية 

قتلاها بها. 
ق بعملية 

ّ
المهمّ محو الإنجاز الذي تحق

»طــوفــان الأقــصــى« مــن الــوعــي الجمعي 

لــإســرائــيــلــيــن. فـــالـــغـــرب هـــو مـــن أنــشــأ 
ــاذا تــأكــل  ــ ــو مـــن يـــعـــرف مـ ــيـــل، وهــ ــرائـ إسـ
ومــــاذا تــشــرب، وأنــهــا مــا كــانــت لتصمد 
 

ّ
لـــولا المــجــازر والــتــهــجــيــر، وأنــهــا فــي كــل

مـــرة تــكــون مـــهـــدّدة فــيــهــا فــي وجــودهــا، 

كما الآن، تحتاج إلى مجازر وتهجير 
لإعـــادة تثبيت ذلــك الــوجــود. ورئيس 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي، ريــشــي ســونــاك،  الـ
الذي تبادلت بلاده الأدوار مع أميركا 
الــذي شهد إقامة الكيان،  في التاريخ 

ــــي إســــرائــــيــــل أمـــس  كــــــان مـــــوجـــــوداً فـ
أمّــا  المــذكــور.  الخيار  على  للمصادقة 
المهمّة المقبلة الأخرى لبايدن والغرب، 
فهي ترميم الأنظمة العربية الحليفة 
لاستئناف وظيفتها في خدمة أميركا 

وإســرائــيــل، بعدما »أكــلــت« هي أيضاً 
ضــربــة بــالــتــبــعــيــة، بــانــكــشــاف دورهـــا 
ــزل مـــخـــدوعـــا بها  ــم يــ الــحــقــيــقــي لمـــن لـ
غــــداة عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. في 
ممكناً لمحمد  يعود  لا  المعركة،  حمأة 
بــــن ســـلـــمـــان الـــحـــديـــث عــــن مـــنـــجـــزات 
ــن تـــركـــي آل الــشــيــخ  ــركــ ــ عـــمـــرانـــيـــة، ويُ
 مــشــاريــعــه الــفــنــيــة والــريــاضــيــة 

ّ
ــل ــ وكـ

جــانــبــا، وتــســقــط مــقــولــة »الــســعــوديــة 
ــكـــون عــظــمــى ولا  الـــعـــظـــمـــى«. كـــيـــف تـ
تــســتــطــيــع إيـــصـــال عــبــوة مـــاء واحـــدة 
إلـــى غـــزة المــحــاصــرة؟ والـــشـــيء نفسه 
ينطبق على الإمارات ومصر والأردن 
 الدول المنضوية ضمن التحالف 

ّ
وكل

الأميركي.
ــارة  ــزيــ ــلــ ــة »إنـــــــجـــــــاز« إضـــــافـــــي لــ ــ ــمّـ ــ ثـ
يــخــصّ بــايــدن المــرشــح لــانــتــخــابــات 
ما  الديموقراطي.  وحزبه  الرئاسية 
الظهور  غــيــر  آخــر  لــشــيء  يمكن  كــان 
أن ينقذ  بــصــورة »مــنــقــذ إســرائــيــل« 
تــرشــيــح الــرجــل الـــذي كـــان مــنــافــســه، 
السابق، والمقبل على الغالب، يصفه 
»الـــنـــعـــســـان« قـــبـــل أربــــــع ســـنـــوات،  بــــ
وذلك بمعزل عن فرص الأول بالفوز، 
دهراً  ل 

ّ
تمث الآن  من  عــام وشهر  بعد 

ــــى عـــجـــوز فــــي نــهــايــات  بــالــنــســبــة إلـ
الــعــمــر مــثــلــه. وإن لـــم يــفــلــح هـــذا في 
على  يساعد 

ْ
فل الــرئــاســة،  فــي  إبقائه 

الديموقراطي  الحزب  فــوز  في  الأقــل 
الكونغرس  مجلسَي  انــتــخــابــات  فــي 
ــاء بــلــديــات  ــ وحــكــام الـــولايـــات ورؤسـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ المــــــــــــــــدن، المـــــــرافـــــــقـــــــة لـ
الــــرئــــاســــيــــة. ومـــــن هــــنــــا، يُـــصـــبـــح مــا 
يــحــدث فــي غــزة، فــرصــة قــد لا تتكرّر 
 

ّ
وإل وحــزبــه،  الــرئــيــس  إلــى  بالنسبة 

ــوة  ــ ــا كــــــان ســــــــارع إلــــــى تـــلـــبـــيـــة دعـ لمـــ
بنيامين  الإسرائيلي،  الوزراء  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، المــمــقــوت بــالــنــســبــة إلــيــه، 
ولا كــان قــبِــل بــالــجــلــوس بــن صقور 
ــلـــي فـــي الــحــكــومــة  ــيـ الـــيـــمـــن الإســـرائـ
قليلة  أيــام  قبل  كان  الذين  رة، 

ّ
المصغ

مـــن الـــحـــرب، يــدعــو إلـــى طـــردهـــم من 
على  لونه من ضرر 

ّ
يمث لما  الحكومة 

المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة وعـــلـــى الــحــزب 
الأميركي،  الداخل  في  الديموقراطي 
النتيجة حلفاء طبيعيين  في  كونهم 

الجمهوريين.  لخصومه 
ولذا، يجب إبقاء العين على المبلغ الذي 
جمعته حملة بايدن الانتخابية حتى 
الآن، ففي أميركا، الماكينة الانتخابية 
ــة فــــي الـــــفـــــوز، والمــــبــــلــــغ الــــذي  ــمـ حـــاسـ
رات 

ّ
تجمعه الحملة يُعدّ من بين المؤش

المــهــمّــة، عــلــمــا أن كــبــار المــتــبــرّعــن هم 
اليهود.  المــتــمــوّلــن  مــن  غالبيتهم  فــي 
والــطــريــق إلـــى الــخــامــس مـــن تشرين 
الثاني 2024، يوم الانتخابات، ما زال 
 ويــحــتــاج إلـــى كثير مــن المـــال، 

ً
طــويــا

ويمرّ بانتخابات تمهيدية للترشيح 
قــــبــــل إعـــــان  يـــنـــتـــهـــي  ــــي، ولا  ــزبـ ــ ــــحـ الـ
للانتخابات  عليها  المصادَق  النتائج 
الرئاسية، أو قبول الخصم بالهزيمة. 
بايدن  أن حملة  ذكــره، هنا،  والجدير 
جمعت، في الربع الثالث من العام، 71 
مليون دولار، مقابل 37 مليون دولار 
لمــنــافــســه المــحــتــمــل، الــرئــيــس الــســابــق، 

دونالد ترامب.
ـــقـــدّم، لا يــبــدو النجاح 

َ
 مــا ت

ّ
ورغـــم كـــل

ين. 
َ
مضموناً لبايدن في أيّ من المهمّت

ل 
ُ
ففي الأولــى، ما زالــت المقاومة لم تق

كلمتها، والــغــالــب أنــهــا، كــمــا أظــهــرت 
ــــى«، وكـــذلـــك  ــــصـ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـ
ــــؤازرة الــيــومــيــة الــفــاعــلــة مــن لبنان،  المـ
 مـــحـــور المـــقـــاومـــة 

ّ
ــدادات كـــــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ

لــلــمــشــاركــة، قــــادرة عــلــى مــنــع أمــيــركــا، 
 الأحوال، من تحقيق ما تريده. 

ّ
في أقل

ورغم  الثانية،  المهمّة  خصوص  وفــي 
ــــذي أنـــهـــى الــقــطــيــعــة، بين  الــتــقــاطــع الـ
الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي وبــــايــــدن، نــظــراً 
 من 

ّ
إلى وجودهما في السلطة في كل

ــن أثــنــاء الــحــدث، إلا أنهما لن 
َ
الــدولــت

نتنياهو  كــان  وإذا  حليفين.  يصبحا 
زالـــوا بعد  مــا  فــي الحكومة  وحلفاؤه 
ــراً مــن  ــيـ ــثـ  مــــا حـــــــدث، يـــــأخـــــذون كـ

ّ
ـــل ــ كـ

فإنهم  شخصية،  بخلفيات  الــقــرارات 
ــدم  ــلـــى عـ ــيـــحـــرصـــون عـ بـــالـــتـــأكـــيـــد سـ
الأميركي من تحقيق  الرئيس  تمكين 
التي  والحزبية  الشخصية  المكاسب 
بوصفه  إليه  ينظرون  لأنهم  يريدها، 
في  والمساهمة  إزاحــتــه  تجب  خصماً 
عودة الحزب الجمهوري إلى الرئاسة، 
وما زال لديهم كثير من الوقت للقيام 

بذلك.

ة المقبلة لبايدن 
ّ

المهم

والغرب هي ترميم 

الأنظمة العربية الحليفة 

لاستئناف وظيفتها في 

خدمة أميركا وإسرائيل

 
ّ

طوفان الغضب ضد

نتنياهو وحكومته، 

اً 
ّ

ن بقي حي
َ

يقوده أيضاً م

من مستوطني »غلاف 

غزة« بعد »السبت الأسود«

اليمين الإسرائيلي يحرص على عدم تمكين بايدن من تحقيق

المكاسب الشخصية والحزبية التي يريدها )أ ف ب(

د   الإسرائيليين
ّ

»طوفان غضب« يلاحق نتنياهو: الحرب )لا( توح

القاهرة - الأخبار

المساعدات  تجد  أن  دون  من  مضى،  آخر  يوم 
ضخمة،  شاحنات  في  المحمّلة  الإنسانية 
الجهة  من  رفح  معبر  أبواب  عند  والمنتظِرة 
تزال  لا  إذ  غزة،  قطاع  إلى  طريقها  المصرية، 
الأخضر  الضوء  تنتظر  المصرية  الحكومة 
الأميركي لإدخالها. وإلى هذه المساعدات، بدأت 
القاهرة، التي تمارس من جهتها أيضاً ضغوطاً 
لتسهيل  أبيب  تل  لدى  للتوسّط  واشنطن  على 
إمداد  سيارات  بتجهيز  الشاحنات،  عبور 
كميات  عن   

ً
فضلا بالمياه،  محمّلة  لوجيستي 

تحتاج  التي  الطبية  المستلزمات  من  محدّدة 
عن  يُحكى  فيما  القطاع،  مستشفيات  إليها 
للعمل في  احتمال تسهيل دخول كوادر طبية 
مستشفيات ميدانية قد يتمّ إنشاؤها بناءً على 
مطالب قدّمتها مصر للإدارة الأميركية المشرفة 

من جانبها على الحرب القائمة.
الخارجية  وزير  ف 

ّ
كث الخلفية،  هذه  وعلى 

على  ظهوره  من  شكري،  سامح  المصري، 
الرأي  أمام  ليؤكد،  العالمية،  التلفزة  شاشات 
ق، وأن الغارات 

َ
العام العالمي، أن معبر رفح لم يُغل

على  التحتية  البنية  دمّرت  التي  الإسرائيلية 
أيّ  دخول  تعيق  للمعبر،  الفلسطيني  الجانب 
هامات 

ّ
الات ذاته،  الوقت  في  رافضاً،  مساعدات، 

من  الأجانب  خروج  بمنع  القاهرة  إلى  الموجّهة 
وقال شكري،  المساعدات.  ق 

ّ
تدف بدء  قبل  غزة، 

خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام 
في  عُقد  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
القضية  »تصفية  إن  القاهرة،  في  الوزارة  مقرّ 
إلى  الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة 
داً أن »أيّ هجوم 

ّ
دول الجوار أمر غير وارد«، مؤك

على مؤسّسة صحية أمر غير مقبول«. كذلك، 
تحدّث شكري عن ضرورة توفير الاحتياجات 
بمزيد  مطالباً  الفلسطيني،  للشعب  الأساسية 
تعاقب شعباً  التي  أبيب  تل  الضغوط على  من 
بأكمله، وتحرمه من المساعدات، وفق ما أضاف. 
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركي  المبعوث  إن  ميلر،  ماثيو  الأمريكية، 
أمس،  التقى،  ساترفيلد،  ديفيد  الخاص، 
آلية  لتطوير  ومصريين  إسرائيليين  مسؤولين 
إلى غزة.  الإنسانية  المساعدات  محدّدة لإدخال 
»قلقة«  الإسرائيلية  الحكومة  أن  ميلر  وأضاف 
المسار  عن  المساعدات  انحراف  »احتمال  من 
وأن  حماس«،  منها  لتستفيد  لها  المخصص 

واشنطن تشاركها مبعث القلق نفسه.
بين  الاتصال  قنوات  تزال  لا  الوقت،  هذا  في 
أدنى مستوياتها،  في  تعمل  أبيب  وتل  القاهرة 
راً غير مسبوق في العلاقات 

ّ
وهو ما يعكس توت

تحشد  حين  في  سنوات،  منذ  الجانبَين،  بين 
يُرتقب  ضخمة  لتظاهرات  المصرية  الحكومة 
الإسرائيلي،  بالموقف  للتنديد  اليوم،  تخرج  أن 
حتى  غزة،  على  الحصار  كسر  إلى  وللدعوة 
الحدود. كذلك، تتواصل  اقتحام  ولو من خلال 
التحضيرات لعقد »قمّة مصر الدولية للسلام« 
السبت،  غد  يوم  والمقرّرة  بفلسطين،  الخاصة 
والتي ستشهد مشاركة الرئيس التركي رجب 
آل  حمد  بن  تميم  قطر  وأمير  إردوغان،  طيب 
ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
إلى جانب  زايد،  بن  الإماراتي محمد  والرئيس 
والأمين  الأوروبية،  الحكومات  رؤساء  من  عدد 
رفح  معبر  سيزور  الذي  المتحدة  للأمم  العام 
قناة  دت 

ّ
أك السياق،  هذا  وفي  الجمعة.  اليوم 

مات 
ّ
»القاهرة الإخبارية« أن 31 دولة وثلاث منظ

دولية، أعلنت مشاركتها في القمّة التي تأتي في 
»ضرورة الشروع العاجل  إطار مبادرة تقضي بـ
في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي 
فيما  الدولتين«،   

ّ
حل بموجب  الفلسطيني،   -

حظيت بتأييد كل من الصين وروسيا.

تظاهرات مصرية 

اليوم تنديداً بالحصار

المساعدات 

لا تزال عالقة



هـــؤلاء ارتــقــوا شــهــداء، أول مــن أمــس، 
برصاص الاحتلال والمستوطنين.

وبالتوازي مع ذلك، شهد مخيم عقبة 
جبر في أريحا اقتحاماً من قِبل قوات 
ــتــــال الـــتـــي داهـــمـــت عـــــدّة مــنــازل  الاحــ
هناك، ثمّ انسحبت من المكان بعد نحو 
حة، لم 

ّ
ساعتين، وسط مواجهات مسل

غ عن وقــوع إصابات من جرّائها. 
َّ
يُبل

أيـــضـــا، واصــــل المـــقـــاومـــون اســتــهــداف 
ــــال والأبــــــــراج  ــتـ ــ ــز جـــيـــش الاحـ ــواجــ حــ
والـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة والمــســتــوطــنــات 
الشوارع  على  المستوطنين  ومركبات 
الالــتــفــافــيــة. وسُـــجّـــل مــنــذ بـــدء معركة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« وحــتــى منتصف 
مقاوماً،   

ً
عــمــا  1089 الخميس،  نــهــار 

نـــــار، و38  مــنــهــا 312 عــمــلــيــة إطـــــاق 
مواجهة   739 وقــرابــة  نــوعــيــة،  عملية 
الحجارة  مــن رشــق  بــأشــكــال مختلفة 
و167  وغيرها،  الحارقة  والــزجــاجــات 
تل خلالها 

ُ
مسيرة وتظاهرة شعبية، ق

مـــســـتـــوطـــن وأصــــيــــب 24 مــســتــوطــنــا 
وجــنــديــا، إضــافــة إلـــى الــجــنــود الــذيــن 

أصيبوا في مخيم نور شمس.
في المقابل، وخلال ساعات فجر أمس، 
ت قــوات الاحتلال حملة اعتقالات 

ّ
شن

ــــفــــة طـــــاولـــــت 120 
ّ

واســـــعـــــة فـــــي الــــض
، بينهم نواب في 

ّ
فلسطينياً على الأقل

المجلس التشريعي، وقيادات، وأسرى 
سابقون أمــضــوا ســنــوات فــي سجون 
ــــى صــحــافــيــن،  الــــعــــدو، بـــالإضـــافـــة إلـ
فـــي حــصــيــلــة هـــي الأعـــلـــى مــنــذ بــدايــة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«. ووقـــعـــت غالبية 
الاعــــتــــقــــالات فــــي مـــحـــافـــظـــة الــخــلــيــل. 
ووصــــفــــت »هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســـــــرى« 
و»نـــــادي الأســـيـــر« عــمــلــيــات الاعــتــقــال 
تلك بأنها الأشرس منذ سنوات، حيث 

رام الله - أحمد العبد

بــالــتــزامــن مــع تــواصــل جــرائــم الــحــرب 
 جيش 

ّ
التي يرتكبها في قطاع غزة، شن

في  واســعــة  الاحــتــال حملة عسكرية 
مخيم نور شمس في مدينة طولكرم 
ــة، مرتكباً 

ّ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

ــة أوقــــعــــت 12 شــهــيــداً  ــوازيــ مــــجــــزرة مــ
 بــعــد اســتــهــدافــهــم بطائرة 

ّ
ــل عــلــى الأقــ

انتحارية مُسيّرة. وعند منتصف ليل 
ــاء - الــخــمــيــس، اقــتــحــم جيش  ــعــ الأربــ
الــعــدو المخيم المــذكــور تحت وابــل من 
الـــرصـــاص الــكــثــيــف والــقــنــابــل، ولكنه 
ــه بــمــقــاومــة عــنــيــفــة مـــن مقاتلي  ــ وُوجـ
المـــقـــاومـــة، أدت إلـــى مــقــتــل جــنــدي من 
وحـــدة المستعربين وجـــرح عـــدد آخــر، 
الثقيلة  العسكرية  بــالــجــرافــات  فــدفــع 
ــوارع لــلــكــشــف عــن  ــ ــشـ ــ ــرفـــت الـ ــتـــي جـ الـ
ى 

ً
العبوات الناسفة. وبعدما اغتيل فت

فلسطيني، عند بداية الاقتحام، بشكل 
عليه،  النار  اصة 

ّ
القن بإطلاق  متعمّد، 

ومــع مـــرور ســاعــات مــن الاشــتــبــاكــات، 
المــقــاومــن مــن تفجير العديد  ــن  وتــمــكُّ
من العبوات الناسفة بقوات الاحتلال 
وإمطارها بالرصاص، استخدم العدو 
طائرة انتحارية مُسيّرة للهجوم على 
ــــى اســـتـــشـــهـــاد 12  المـــخـــيـــم، مــــا أدى إلـ
وأطفال،  مقاومون  بينهم  فلسطينياً 
بينما أكّدت »كتائب القسام« و»كتيبة 
إيقاع  من  مقاتليهما  ن  تمكُّ طولكرم« 
الـــجـــنـــود فـــي عـــــدّة كـــمـــائـــن، وتــحــقــيــق 

إصابات في صفوفهم.
في المقابل، اعترف جيش العدو بمقتل 
أحــد جــنــوده، وإصــابــة 9 مــن عناصر 
ــراء انـــفـــجـــار  ــ ــ ــدة المـــســـتـــعـــربـــن، جـ ــ ــ وحـ
عبوة ناسفة فيهم، فيما فرضت قوات 

علاء حلبي، أيهم مرعي

لم يكَد الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
أبيب،  تــل  إلــى  العاجلة  زيــارتــه  ينهي 
ــيـــان وتــصــديــق  ــكـ مــعــلــنــا احـــتـــضـــان الـ
أكــاذيــبــه والـــدعـــم المــطــلــق لــه فــي حــرب 
دوّت  حــــتــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  إبــــــــــادة 
ــن 

َ
ــرز قــاعــدت انـــفـــجـــارات عـــديـــدة فـــي أبــ

»التنف«  هما  ســوريــا،  فــي  ين 
َ
أميركيت

والأردن،  الــــعــــراق  ــع  مــ الــــحــــدود  عـــلـــى 
و«كونيكو« فــي ريــف ديــر الـــزور، قبل 
 الغاز الواصل 

ّ
أن يتبع ذلك تفجير خط

ي 
ّ
الــقــاعــدة الأخــيــرة نفسها، وتبن إلــى 

ــة فــــي الــــعــــراق«  ــيــ »المــــقــــاومــــة الإســــامــ
الهجمات فــي ســوريــا، ومــن ثــمّ إعــان 
مسؤوليتها عن هجوم جديد بطائرة 
مسيّرة على قــاعــدة عــن الأســد غربي 

بغداد.
اســــتــــهــــدف  الــــــــــذي  الأول  والـــــهـــــجـــــوم 
»كــونــيــكــو«، والـــذي لــم تعلن واشنطن 
ــــي، أســـفـــر  ــمـ ــ ــان رسـ ــيـ ــبـ ــــن نـــتـــائـــجـــه بـ عـ
وفــــق مـــصـــادر مــيــدانــيــة عـــن »أضـــــرار 
الغاز  مادية مؤكّدة« في قاعدة معمل 
»قــــصــــف بــخــمــســة  ـــ ــرّضــــت لــ ــعــ الــــتــــي تــ
، ســقــطــت داخـــل 

ّ
صـــواريـــخ عــلــى الأقــــــل

المصادر  وبيّنت  ومحيطها«.  القاعدة 
اســتــنــفــار  إلــــى  أدى  ــهــــداف  ــتــ »الاســ أن 
كـــبـــيـــر لـــجـــنـــود الاحـــــتـــــال الأمـــيـــركـــي 
ــف 

ّ
ــاعــــدة، مــــع تــحــلــيــق مــكــث ــقــ داخــــــل الــ

والمــروحــي، وتسيير  الحربي  للطيران 
مــحــاولــة  فــــي  الأرض،  عـــلـــى  دوريــــــــات 
لـــضـــبـــط مــــنــــصّــــات صـــــواريـــــخ خــشــيــة 
ــقـــواعـــد فــي  ــلـ ــهــــداف جــــديــــد لـ ــتــ مــــن اســ
تفجير  سريعاً،  ذلــك،  ليتبع  المنطقة«، 
الواصل  الغاز  أنابيب  خط  مجهولين 

»نــور شمس«،  الاحتلال حصاراً على 
ــبـــات الإســـعـــاف  ومـــنـــعـــت دخــــــول مـــركـ
فــي حيّ  المصابين  إلــى  للوصول  إليه 
المنشية الذي شهد جولة الاشتباكات 
الأولـــــى، ودمّـــــرت بــشــكــل كــبــيــر البنية 
 جيش العدو 

ّ
التحتية هناك. كذلك، شن

حــمــلــة مــداهــمــة لمـــنـــازل المــخــيــم، وقـــام 
تحقيقات  بــإجــراء  مخابراته  عناصر 
الــقــنــاصــة على  ــشــر 

ُ
مــيــدانــيــة، بينما ن

أســطــح الــبــنــايــات المــرتــفــعــة. وأســفــرت 
الكهرباء  انــقــطــاع  عــن  الــجــرف  عملية 
ــتــــرنــــت،  ــــي الاتـــــصـــــالات والإنــ

َ
ــت وخــــدمــ

ـــــرض مــنــع الـــتـــجـــوال فـــي »نـــور 
ُ
كــمــا ف

غــلــقــت مــداخــلــه بــالــســواتــر 
ُ
شــمــس« وأ

قل عدد من الشبان فيه 
ُ
الترابية، واعت

الدخول  من  الإسعاف  ومُنعت طواقم 
إلــيــه، مــا اضــطــرّ المــواطــنــن إلــى وضع 
أحد  فــي  والجرحى  الشهداء  جثامين 
ــيــــم. وبـــحـــســـب شـــهـــود  مـــســـاجـــد المــــخــ
عيان، فإن قوات الاحتلال قصفت عدّة 
مــنــازل بــقــذائــف »الإنــيــرغــا«، وأطلقت 
باتجاهها الــرصــاص الــحــي، ومــن ثمّ 
لجأت إلى هدم عدد منها، توازياً مع 
 

ّ
كل تجاه  الكثيف  الــرصــاص  إطلاقها 
ف 

ّ
ما أو من يتحرّك، وسط تحليق مكث

للطيران.
وتـــشـــهـــد الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مـــنـــذ بـــدء 
الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة، حـــصـــاراً خــانــقــا 
لمــدنــهــا وقـــراهـــا، وتــشــديــداً لــلــحــواجــز 
الــعــســكــريــة، واســـتـــخـــدامـــا لــلــرصــاص 
الــحــي بــقــصــد الــقــتــل، وهــــذا مــا يفسّر 
ارتــفــاع عــدد الــشــهــداء فيها إلــى نحو 
السابع  منذ   1400 إلــى  والجرحى   80
ــاري. وشـــيّـــع  ــ ــجـ ــ الـ الأول  تـــشـــريـــن  مــــن 
ـــي 

َ
ــيـــون، أمـــــــــس، جـــثـــمـــان ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ

 32( عــوض  أحــمــد  جبريل  الشهيدَين 

عاماً( ومحمد عبد الرحمن فواقة )21 
عــامــا( إلــى مثواهما الأخــيــر فــي قرية 
بدرس غرب رام الله، وقرية دورا القرع 

شــمــال شــــرق رام الـــلـــه. وفــــي نــابــلــس، 
شــيّــعــت الــجــمــاهــيــر الــشــهــيــد إبــراهــيــم 
بلدة  في  عاماً(   24( علي  الحاج  نزيه 

ــنـــة. كما  جــمــاعــن جـــنـــوب غــــرب المـــديـ
شيّع المواطنون جثمان الشهيد أحمد 
صـــــدوق فـــي مــخــيــم الـــدهـــيـــشـــة. وكـــان 

تواصلت المسيرات الشعبية في الضفة لإسناد قطاع غزة وتأييد المقاومة )أ ف ب(

السوريون يؤازرون الفلسطينيين في غزة )أ ف ب(

»حرب« موازية في الضفة: عبوات طولكرم لم تنفد

ــيــــة وإلــــحــــاق  ــيــــركــ الـــتـــحـــصـــيـــنـــات الأمــ
الضرر بقواعد الاحتلال.

لعة، 
ّ
وفــي الــســيــاق، أكـــدت مــصــادر مط

فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن »أهمية 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة هــذه  ــهـــداف الـ ــتـ اسـ
المـــــــــــرة، تـــــأتـــــي مــــــن إثــــــبــــــات المــــقــــاومــــة 
التحصينات   

ّ
قدرتها على اختراق كل

الأميركية المستقدَمة إلى سوريا خلال 
إلى  الأخــيــرة«، مشيرة  الستة  الأشــهــر 
أن »صــــواريــــخ المـــقـــاومـــة ومــســيّــراتــهــا 
ــــول إلـــــى الـــقـــواعـــد  نــجــحــت فــــي الـــــوصـ
ــقــــدام  ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة، بــــالــــرغــــم مـــــن اســ
ــات دفـــــــاع جـــوي  ــاريــ ــطــ الأمـــيـــركـــيـــن بــ
مراقبة  ومناطيد  ومنظومة هيمارس 

 لرسائل المقاومة
ً

ة
ّ

تسخين في سوريا والعراق: قواعد واشنـطن منص
ــيـــرات مـــراقـــبـــة حــــراريــــة لــحــمــايــة  ــامـ وكـ
الـــقـــواعـــد مـــن الاســـتـــهـــداف«. وأشــــارت 
المــصــادر إلــى أن »رســائــل الاســتــهــداف 
مزدوجة هذه المرة، الأولى هي للتأكيد 
ــروج الأمـــيـــركـــيـــن مــــن المــنــطــقــة  ــ ــ أن خـ
حتمي، وأن المقاومة مستمرة إلى حين 
ــذا الـــهـــدف، والــثــانــيــة أنــهــا  تــحــقــيــق هــ
تأتي ردّاً على الدعم الأميركي للكيان 
الصهيوني في حربه على غزة ودفاعه 
ــيــــة«،  ــي المـــحـــافـــل الــــدولــ ــن الـــكـــيـــان فــ عــ
الــقــواعــد  ضـــدّ  »التصعيد  إن   

ً
مضيفة

الأميركية غير الشرعية سيكون زخمه 
كــبــيــراً، إلــى حــن إيــقــاف القصف على 

غزة وإنهاء معاناة أهالي القطاع«.
الـــقـــواعـــد  الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى  ــدّ  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت ولا 

الأميركية في سوريا أمراً مستحدثاً أو 
ت فصائل المقاومة، طوال 

ّ
طارئاً، إذ شن

تأتي هذه 

الاستهدافات بعد 

تهديد أطلقته 

المقاومة العراقية بأن 

 القواعد الأميركية 
ّ

»كل

في سوريا والعراق 

باتت هدفاً مشروعاً« 

دعت »حماس« 

الفلسطينيين في 

الضفة والقدس 

والداخل المحتل،

إلى مواصلة النفير 

العام اليوم

الأميركية في  القواعد  على ضــرب كل 
العراق«.

ــفــت 
ّ
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد كــث

اتها الأمنية لتحصين قواعدها  إجراء
فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا بــــعــــد انـــــــدلاع 
لتأتي  غــزة،  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
عــمــلــيــات الــيــومــن المــاضــيــن وتفتتح 
مــرحــلــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا تـــحـــوّل تلك 
ــــح ومــبــاشــر  الـــقـــواعـــد إلــــى هــــدف واضـ
لها  يتعرّض  التي  الجرائم  على  لــلــردّ 
ــقــــطــــاع، ضــمــن  ــي الــ الــفــلــســطــيــنــيــون فــ
ــــدى المـــقـــاومـــة،  الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة لــ
الــــتــــي أثــــبــــتــــت عــــبــــر هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
الخاطفة امتلاكها القدرة على تجاوز 

إلــــى الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا. أمّــــا فـــي قــاعــدة 
الــتــنــف فــتــمــكّــنــت »ثــــاث مــســيّــرات من 
اختراق تحصينات القاعدة الأميركية 
الأكبر في سوريا، واستهدافها بشكل 
مباشر«، وفق مصادر ميدانية أشارت 
إلــى أن »الاســتــهــداف نجح رغــم ادّعــاء 
الأمـــيـــركـــيـــن وفــصــيــل جــيــش ســوريــا 
العالية  الجاهزية  لهم،  المــوالــي  الحرة 
عــلــى  اعـــــتـــــداء جــــــوي  لـــلـــتـــصـــدّي لأيّ 
الــقــاعــدة«. واعــتــرف مــســؤول أميركي، 
إلــى قناة »الجزيرة« مساء  في حديث 
»وقـــــــوع إصــــــابــــــات طــفــيــفــة  أمـــــــــس، بــــــــ
ــفــــوف قــــواتــــنــــا، جـــــــراء هـــجـــوم  ــــي صــ فـ
ين على قاعدة التنف«، بعدما 

َ
بمسيّرت

كــانــت »الـــقـــيـــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« 
أعلنت  بياناً  أصـــدرت  قــد  )سينتكوم( 
حاولت  مسيّرات  لثلاث  تصدّيها  فيه 
اســتــهــداف قــواعــدهــا فــي الــعــراق )عين 
 أن قــواتــهــا 

ً
ــر(، مــضــيــفــة ــريــ ــــد وحــ الأسـ

ــــن مـــســـيّـــرتـــن 
َ
ــكـــت مـــــع طــــائــــرت ــبـ ــتـ اشـ

ودمّرت إحداهما، وتمكّنت من إلحاق 
أضـــــــــرار بـــالـــثـــانـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
عــن إصــابــة طفيفة بين  الهجوم أسفر 
»جنود قوات التحالف المتمركزين في 
»المقاومة  أعلنت  أمــس،  العراق«. وليل 
الإســامــيــة فـــي الــــعــــراق«، أيـــضـــا، أنــهــا 
مسيّرة  بطائرة  جــديــداً  هجوماً  شنت 
ــا اعــــتــــرف  ــمـ ــيـ ــلــــى »عـــــــن الأســـــــــــد«، فـ عــ
»الــبــنــتــاغــون« بـــوفـــاة مـــقـــاول أمــيــركــي 
ــا ســـكـــتـــة قــلــبــيــة  ــهــ ــال إنــ ــ نــتــيــجــة مــــا قــ
أصـــابـــتـــه لـــــدى بـــحـــثـــه عــــن مـــخـــبـــأ فــي 

الهجوم الأول على القاعدة.
التهديد  بعد  الاستهدافات  تأتي هذه 
 

ّ
الذي أطلقته المقاومة العراقية بأن »كل
القواعد الأميركية في سوريا والعراق 

باتت هدفاً مشروعاً« لها، وذلــك »إلى 
على  الإسرائيلي  القصف  إيقاف  حين 
ــال المــتــحــدث  ــ ــزة«. وقــ ــ ــ أهــــالــــي قـــطـــاع غـ
ــزب الــلــه  ــ ــتـــائـــب حـ ــم »كـ ــاسـ الـــرســـمـــي بـ
ــيـــنـــي، فــي  - الـــــــعـــــــراق«، جـــعـــفـــر الـــحـــسـ
»الأميركيين  إن  إعــامــيــة،  تصريحات 
غزة،  أبناء  قتل  في  أساسيون  شركاء 
وبــالــتــالــي عــلــيــهــم تــحــمّــل الـــعـــواقـــب«، 
مضيفاً إن »الكتائب، منذ اليوم، بدأت 
عملياً بتوجيه ضرباتها إلى القواعد 
ــابـــع أن »الأمــيــركــيــن  الأمـــيـــركـــيـــة«. وتـ
ــداً إمــــكــــانــــات المـــقـــاومـــة  ــيــ يــــعــــرفــــون جــ
العراقية، والتي تضاعفت منذ فترات، 
ونحن اليوم في مرحلة قــادرون فيها 

الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، هــجــمــات عــديــدة 
طاولت القواعد الأميركية في المناطق 
النفطية السورية، وعلى رأسها قاعدة 
ــع بــخــصــوصــيــة 

ّ
»الـــتـــنـــف« الـــتـــي تــتــمــت

ــة إلـــــــــى الـــــــولايـــــــات  ــبــ ــنــــســ ــالــ ــرة بــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
المــتــحــدة بــســبــب مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
المــهــم، وقــربــهــا الــنــســبــي مــن الأراضــــي 
 هــذه 

ّ
ــهــا إســـرائـــيـــل. ولـــعـــل

ّ
الـــتـــي تــحــتــل

ــتــهــا الــــزيــــارات الــتــي 
ّ
الــخــصــوصــيــة جــل

أجـــراهـــا مــســؤولــون رفــيــعــو المــســتــوى 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إلــــى الــقــاعــدة، 
بالإضافة إلى حجم التحصينات التي 
نصبتها واشنطن في محيطها، علماً 
أن »الـــتـــنـــف« أدّت مــنــذ إنــشــائــهــا عــام 
الرصد  عمليات  فــي  بـــارزاً  دوراً   2014
إلــى جــانــب تأمينها مجالًا  والمــراقــبــة، 
ــيــــل فــــي شــن  ـــتـــه إســــرائــ

ّ
جـــويـــا اســـتـــغـــل

هجمات على سوريا.
ــهــــم دمـــشـــق  ــتــ وإلــــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، تــ
وموسكو، واشنطن، بتحويل القاعدة 
إلى مركز دعم خلفي لتنظيم »داعش« 
ــــواء عن  ــــذي يــنــشــط فـــي الـــبـــاديـــة، سـ الـ
بشكل  والعتاد  بالسلاح  دعمه  طريق 
مباشر، أو عن طريق تقديم إحداثيات 
البادية،  التنظيم المنتشرة في  لخلايا 
 هجمات متواترة، ارتفعت 

ّ
والتي تشن

حــدّتــهــا مــع بـــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــك اســتــقــدام  عــلــى غـــــزة. واســـتـــدعـــى ذلــ
الجيش السوري والفصائل الرديفة له 
ي 

َ
تعزيزات إلى منطقة البادية في ريف

حـــمـــص وحــــمــــاة، وتــنــشــيــط عــمــلــيــات 
أيّ  لــوقــوع  مــنــعــا  الــيــومــيــة،  التمشيط 
اخـــتـــراقـــات مــتــوقــعــة مـــن قــبــل عناصر 

»التنظيم«.
ــــت، ظـــهـــر شـــيـــخ قــبــيــلــة  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ

ــدء الـــحـــرب إلــى  ــا مــنــذ بــ ــل عـــددهـ وصــ
ي 

َ
أكثر من 850، وتركّزت في محافظت

 إلى المعتقلين 
ً
الخليل والقدس، إضافة

ــال، ومــعــتــقــلــن مـــن غــــزة لم  ــمـ ــعـ مـــن الـ
اللحظة بشكل  أعــدادهــم حتى  ــعــرف 

ُ
ت

دقيق، ولا هوياتهم.
وتترافق حملات الاعتقالات الواسعة 
فـــي الــضــفــة، والـــتـــي تــســتــهــدف بشكل 
ــــاس«، وتـــرمـــي  ــمـ ــ أســــاســــي كـــــــوادر »حـ
إلى إخماد الهبة الشعبية التي بدأت 
الــعــدوان على   تصاعد 

ّ
سع فــي ظــل

ّ
تت

ــزة، مــــع انـــتـــهـــاكـــات خـــطـــيـــرة بــحــق  ــ ــ غـ
ــد رئــيــس  ــ ــ ــــرى فـــي الـــســـجـــون. وأكّ الأســ
»هيئة شؤون الأسرى«، قدورة فارس، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي رام الــلــه، 
أن الأســــــرى يـــتـــعـــرّضـــون لانــتــهــاكــات 
ــــون  ــهـ ــ ــــواجـ ــة، ويـ ــيــ ــجــ ــمــ مـــــتـــــعـــــدّدة وهــ
التجويع والــبــرد والإجــبــار على خلع 
الملابس، الأمر الذي يعرّض المصابين 
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بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة مــــن بــيــنــهــم لــخــطــر 
كبير، بالتوازي مع استمرار الاحتلال 
 
ً
في قطع الماء والكهرباء عنهم، إضافة
الــجــنــود عليهم بالضرب  اعــتــداء  إلــى 
المبرح باستخدام الفؤوس والمجارف. 
ر مــن إقـــدام الاحــتــال على إعــدام 

ّ
وحـــذ

الأســرى، خصوصاً في ظل الانشغال 
بالعدوان على القطاع.

فـــي هـــذا الـــوقـــت، تــواصــلــت المــســيــرات 
ــنـــاد قــطــاع  الــشــعــبــيــة فـــي الــضــفــة لإسـ
ــــى الــتــصــعــيــد  ــــط دعـــــــوات إلـ ــزة، وسـ ــ غــ
فير لأجل العودة 

َّ
اليوم في »جمعة الن

هجير«، ضــدّ حــرب الإبــادة 
ّ
ورفــض الت

ــة الــتــي  ــ ــروّعـ ــ ــازر المـ ــ ــجـ ــ الــجــمــاعــيــة والمـ
المــدنــيــن في  يرتكبها الاحـــتـــال ضـــدّ 
ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــــت حــ ــانـ ــ الــــقــــطــــاع. وكـ
ــفـــة  ــيـــن فــــــي الـــضـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ دعــــــــت الـ
ــقــــدس المــحــتــلــة والــــداخــــل المــحــتــل،  والــ
ــوم،  ــيـ ــعــــام الـ ــلـــة الــنــفــيــر الــ ــى مـــواصـ ــ إلـ
ــاط والاعـــتـــكـــاف  ــربــ ــال والــ ــرّحــ ــدّ الــ ــ وشـ
فــي المسجد الأقــصــى، والاشــتــبــاك مع 
 الأماكن 

ّ
الاحتلال ومستوطنيه في كل

والــســاحــات، انــتــقــامــا لــدمــاء الــشــهــداء 
للقدس والأقصى.  ة وانتصاراً 

ّ
غــز في 

ــيـــر  ــمـــاهـ ــة الـــجـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ـــــت الـ
ّ

كــــمــــا حـــــض
مخيمات  في  والفلسطينيين  العربية 
الــلــجــوء والــشــتــات عــلــى الانــطــاق في 
ــى الـــــحـــــدود مــــع فــلــســطــن  ــ حــــشــــود إلــ
المحتلة وإلى أقرب نقطة من فلسطين، 
ة ومقاومتها 

ّ
وإعلان التضامن مع غز

 على أن يكون بعد غد 
ً
ة

ّ
الباسلة، حاث

ــضــامــن الــعــالمــي مع 
َّ
الأحـــــد، يـــومـــا لــلــت

أطفال غزة. كما شدّدت على مواصلة 
والاعتصامات  والمسيرات  الفعاليات 
ــام المــقــبــلــة، طــالمــا اســتــمــرت  ــ طــيــلــة الأيـ

حرب الإبادة في غزة.

ــــذي  ــفــــل، الـ ــهــ ــدات، إبــــراهــــيــــم الــ ــيــ ــكــ ــعــ الــ
ــرّد ضـــــدّ »قــــــــوات ســـوريـــا  ــمــ ــتــ يــــقــــود الــ
الــزور،  الديموقراطية« )قسد( في دير 
في تسجيل مصوّر جديد بين مقاتلي 
الــعــشــائــر، أعــلــن فــيــه اســتــمــرار العمل 
المدنيين  مطالباً  »قــســد«،  ح ضــدّ 

ّ
المسل

ــوات الــتــي  ــقــ بـــالابـــتـــعـــاد عـــن مـــواقـــع الــ
يقودها حزب »الاتحاد الديموقراطي« 
ــداً الأخـــيـــر بــهــجــمــات  ــوعّـ ــتـ الــــكــــردي، مـ
ــام المــقــبــلــة. ويفتح  ــ مــوجــعــة خـــال الأيـ
هذا الإعلان الباب أمام فصل جديد من 
الصراع الذي حاولت واشنطن إنهاءه 
»قسد« لقمع  عبر تقديم الدعم الكامل لـ
الإعــان  مــع  بالتزامن  العشائر،  قــوات 
عن وساطة لإجراء مصالحة لم تصل 
ــرار  ــ  إصـ

ّ
ــل ــ ــريـــق واضـــــــح، فــــي ظـ ــــى طـ إلـ

بمناطق  الكامل  التحكّم  على  ــراد  الأكـ
العشائرية  الــقــوات  ونــقــل  سيطرتهم، 
قراها  عــن  بعيدة  مــواقــع  إلــى  العربية 

في دير الزور.
كما يأتي التسجيل بعد أيام من نشر 
تــســجــيــل صـــوتـــي، دعــــا خـــالـــه الــهــفــل 
إلى  الانــضــمــام  إلــى  العربية  العشائر 
قــواتــه، والمــقــاتــلــن الــعــرب فــي صفوف 
»قسد«  وكانت  الانشقاق.  إلــى  »قسد« 
همتا دمشق وطهران 

ّ
ات وواشنطن قد 

بــــدعــــم الـــعـــشـــائـــر مـــــن أجــــــل »زعــــزعــــة 
الاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية«، 
علماً أن قـــوات الــهــفــل كــانــت جـــزءاً من 
»قــســد« قبل أن تبدأ الأخــيــرة تحجيم 
المــنــاطــق  فـــي إدارة  الــعــشــائــر  حــضــور 
المطلق  والتحكّم  عليها،  تسيطر  التي 
ـــل أهـــم 

ّ
بـــالمـــواقـــع الــنــفــطــيــة الـــتـــي تـــمـــث

مواردها المالية، إلى جانب المساعدات 
الأميركية المستمرة.

فالق حرب 
د

ّ
غزة يتمد

رسالة »صاروخية«

أولى من اليمن

صنعاء - رشيد الحداد

بعد أيام من التهديدات اليمنية بالتدخل لنصرة قطاع غزة والتظاهرات 
ل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 

ّ
الحاشدة التي طالبت بمثل هذا التدخ

أميركية اعترضت صواريخ ومسيّرات  ليل أمس أن سفينة حربية 
انطلقت من اليمن. وقال ناطق باسم الوزارة إنها ربما كانت متجهة 

صوب إسرائيل وإنها أطقلت من اليمن.
قــيــادات عسكرية  ــواصــل واشنطن مباحثاتها مع 

ُ
ت الــوقــت،  في هــذا 

 لاحتواء 
ً
»التحالف«، في ما يبدو محاولة رفيعة في الحكومة الموالية لـ

أيّ مشاركة عسكرية لقوات صنعاء في معركة »طوفان الأقصى«. 
ومع تصاعد جرائم الإبــادة الجماعية التي يرتكبها العدو في قطاع 
إلى  الأميركي  المبعوث  ف 

ّ
كث الحرب،  توسّع  رات 

ّ
وارتفاع مؤش غــزة، 

فــاجــن،  الأمــيــركــي، ستيفن  والــســفــيــر  لــيــنــدركــيــنــغ،  الــيــمــن، تيموثي 
حة 

ّ
المسل التشكيلات  ــادة  وقـ الــرئــاســي«  »المــجــلــس  لــدى  تحرّكاتهما 

بشكل لافــت خــال الأيـــام الماضية، بــالــتــوازي مــع بــدء رئيس أركــان 
القوات التابعة لحكومة عدن، الفريق صغير بن عزيز، منذ عودته من 
الولايات المتحدة منتصف الأسبوع الفائت، سلسلة ترتيبات في عدد 

من المناطق العسكرية.
وعلى مدى الأيام الماضية، عقد فاجن، في الرياض، سلسلة لقاءات 
يقودون تشكيلات عسكرية.  الذين  الرئاسي«  »المجلس  مع أعضاء 
كما التقى قيادات رفيعة المستوى في »حزب الإصــاح«، على صلة 
بالميليشيات المنتشرة في جبهات مأرب وحجة، أو في تعز ووادي 
حضرموت. والظاهر أن فاجن يسعى، من خلال ذلك، إلى حضّ تلك 
»المجلس  إطــار  الجهود في  إنهاء خلافاتها، وتوحيد  القيادات على 

الرئاسي«، بهدف مواجهة أيّ تصعيد محتمل من قِبل صنعاء.
فــي الــســيــاق، كشفت مــصــادر مطلعة، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
عدن  قــوات حكومة  قيادة  مع  بالتنسيق  بــدأ  الأميركي  الجانب  أن 
ما  الجنوبية، منذ  المحافظات  لـ«التحالف« في  التابعة  والتشكيلات 
بعد عملية »سيف القدس«، في أيار 2021، عندما أعلنت »أنصار 
القدس  للدفاع عن  إقليمية  أيّ حــرب  أنها ستكون جــزءاً من  الله« 
قيادة  فــإن  وقــتــذاك،  نة 

َ
المعل للمعطيات  ووفــقــا  الأقــصــى.  والمسجد 

، المــحــســوب على أبو  الجيش الأمــيــركــي وعـــدت صغير بــن عــزيــز 
في  لقواته  واللوجستي  العسكري  الدعم  من  المزيد  بتقديم  ظبي، 
إطار ما يسمّى »مكافحة الإرهاب«. وتتمحور المخاوف الأميركية، 
فــي باب  البحرية  المــاحــة  قــد تطال  أيّ ردّة فعل  خصوصاً، حــول 
المندب، وهو ما عكسه لقاء السفير الأميركي، العميد طارق صالح، 
قائد الفصائل العسكرية المنتشرة في أجــزاء واسعة من الساحل 
الغربي وبــاب المــنــدب، والــذي عــاد واجتمع بابن عزيز - بعد عودة 
الأخــيــر مــن واشــنــطــن -، حيث نقل إلــيــه رســالــة مــن قــيــادة الــقــوات 

المركزية الأميركية. 

صنعاء مستعدة لنصرة غزة )أ ف ب(

طوفان الأقصى



وفــــــي الــــعــــمــــوم، تـــعـــكـــس الـــتـــظـــاهـــرة 
ــــع  ــراجـ ــ ــــي ظـــــــاهـــــــرة تـ ــامـ ــ ــنـ ــ ــقــــة تـ ــيــ ــقــ حــ
فــي صفوف  الاحــتــال  لكيان  التأييد 
الشباب  فــئــة  ولا سيما  الأمــيــركــيــن، 
ــهــــود والمـــســـيـــحـــيـــن، خـــافـــا  ــيــ ــن الــ ــ مـ
للأجيال السابقة التي تحمل صورة 
»تــقــلــيــديــة« مــحــافِــظــة عـــن إســرائــيــل 
ديموقراطية  ســام  »واحـــة  بوصفها 
وعــدائــيــة«.  قمعية  إقليمية  بيئة  فــي 
 الأعــــوام الأخــيــرة 

ّ
ويـــرى مــراقــبــون أن

ــيــــل فــي  شــــهــــدت انـــتـــكـــاســـات لإســــرائــ
مــعــركــة الــــرأي الــعــام داخــــل الــولايــات 
المــتــحــدة، ومـــن ضــمــن الــشــواهــد على 
ـــــض الــعــديــد مـــن الاتـــحـــادات 

ْ
ــــك، رف ذلـ

ــة،  ــعـ ــامـ ــيّــــة فـــــي أكــــثــــر مـــــن جـ ــبــ ــالــ الــــطــ
وفــــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، اســتــضــافــة 
ــــوم،  ــيـ ــ ــلــــيــــن. والـ مــــســــؤولــــن إســــرائــــيــ
ــة حــــــول »ســـــرديـــــة«  ــركــ ــعــ ــلـــت المــ ــقـ ــتـ انـ
ــي النظر 

َ
الــحــرب فــي غـــزة بــن وجــهــت

أخــيــراً،  والإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية 
إلى أروقة جامعة »هارفرد« العريقة، 
مة طالبيّة على 

ّ
عت 33 منظ

ّ
حيث وق

ــتــــال  ــه دولـــــــة الاحــ ــيـ ــلـــت فـ ــمّـ ــيــــان حـ بــ
 أعــمــال 

ّ
»المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن كـــل

ــي فـــلـــســـطـــن،  ــ ــة« فــ ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــنــــف الــ ــعــ الــ
ــا انـــعـــكـــس انـــقـــســـامـــا وســـط  ــ وهــــــو مـ
هيئة الــتــدريــس والــطــاب بــن مؤيّد 
اها 

ّ
تلق  تهديدات 

ّ
ومــعــارض، في ظــل

ـــعـــون عــلــى الــبــيــان، 
ّ
الــنــاشــطــون المـــوق

عهم من الحصول 
ْ
بالتشهير بهم، ومن

 بــتــهــمــة 
ً
عــــلــــى وظــــــائــــــف مـــســـتـــقـــبـــا

ـــع 
ْ
»مــعــاداتــهــم لــلــســامــيــة«. وعــلــى وق

انطلاق نشاطات تضامنية، في عدد 
ي 

َ
كجامعت الأميركية،  الجامعات  من 

متها جمعية 
ّ
نظ وأريزونا،  فرجينيا 

»طلاب من أجل العدالة في فلسطين«، 
تــنــديــداً بــالــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة في 
قــــطــــاع غــــــــزة، وتــــحــــت شــــعــــار »يـــــوم 
ــة«، بــــــــدا لافـــــتـــــا المــــضــــمــــون  ــ ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ
الــتــحــذيــري الــــذي أشــاعــه الأكــاديــمــي 
الـــقـــانـــونـــي، ريــــتــــشــــارد غـــولـــدفـــاســـر، 
ــال إن  عــبــر مــنــصــة »إكـــــس«، عــنــدمــا قـ
 
ً
»إسرائيل على وشك أن تخسر جيلا
أن »هذا  إلــى  من الأميركيين«، منبّهاً 
يعني خسارة أميركا«، في إشارة إلى 

خضر خروبي

مــن  الــــحــــالــــيــــة  الـــــجـــــولـــــة  أن  يـــــبـــــدو 
ــلــــي فــــي غــــزة،  ــيــ ــرائــ الـــتـــصـــعـــيـــد الإســ
ــة فـــي  ــقــ ــيــ ــمــ ســـــتـــــكـــــون لـــــهـــــا آثــــــــــــار عــ
ــربـــي،  ــغـ ــــجــــاهــــات الــــــــرأي الــــعــــام الـ

ّ
ات

ــيـــال حــقــيــقــة الــــصــــراع الــــدائــــر فــي  حـ
ة. ومنذ إعلان جيش 

ّ
الأراضي المحتل

الاحـــتـــال إطــــاق عــمــلــيّــة »الــســيــوف 
ــار  ــا فــــي إطــ ــ ــهــ ــ الــــحــــديــــديــــة«، وإدراجــ
الــردّ على عمليّة »طوفان الأقصى«، 
واسعة  عالمي  جابت موجة تضامن 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، أصـــقـــاع 
ســيــمــا  ولا  وعــــرضــــا،  طــــــولًا  الأرض 

الـــغـــربـــيـــة، ومــــن بينها  ــلـــدان  ــبـ الـ فـــي 
ــهـــدت،  ــتــــي شـ ــات المــــتــــحــــدة الــ ــ ــولايــ ــ الــ
، مــنــذ الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 

ً
ــردة ــفـ ــنـ مـ

تــظــاهــرة   200 نــحــو  الــــجــــاري،  الأول 
ــدّدة  ــ ــنـ ــ مـــــؤيّـــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ومـ
بــمــا يـــتـــعـــرّض لـــه أبـــنـــاء قـــطـــاع غــزة 
ف من ضمن البقع 

ّ
المحاصَر، والمصن

الأكثر كثافة سكانية في العالم.
وفي معركة تتداخل فيها الاعتبارات 
الدينية والسياسية والأيديولوجية، 
أحــزاب وشعوب على  فيها  انقسمت 
ما  بسياسات  يندّد  مَــن  بين  نفسها، 
بـــ«دولــة  نــاشــطــون غــربــيــون  يصفها 

محمد عبد الكريم أحمد

ــان الأقــــصــــى«،  ــ ــوفـ ــ قـــــــادت أحــــــــداث »طـ
ــا تــــاهــــا مــــن عــــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي  ــ ومــ
ر  وحــشــي عــلــى قــطــاع غــــزة، إلـــى تغيُّ
ــوقــــف الأفــــريــــقــــي مــن  مـــلـــمـــوس فــــي المــ
الأزمـــة الــراهــنــة، ومــن مجمل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمــصــلــحــة الــتــضــامــن 
مـــــع الأخـــــــيـــــــرة، واســـــتـــــعـــــادة خـــطـــاب 
في  الصهيوني  الاستعمار  مناهضة 
فلسطين، باعتباره صنواً للاستعمار 
الأوروبــــــــي، ولا سيما  الاســتــيــطــانــي 
الــقــارة وشرقها. وتــوازيــا،  في جنوب 
أعادت مجزرة مستشفى »المعمداني« 

الحقيقي  الوجه  ف 
ْ

كش الــجــاري(   17(
ة الـــعـــديـــد من  لإســـرائـــيـــل، وفــــق قــــــراء
ــة، وذلـــــك عــلــى رغــم  ــ ــارقـ ــ ــفــن الأفـ

ّ
المــثــق

التضييق الإعلامي في عدد من الدول 
الأفريقية، والذي لم يمنع ظهور ردود 
فــعــل رســمــيــة مـــنـــدّدة بــالمــذبــحــة. وفــي 
ــار، اعــتــبــر رئــيــس مفوضية  ــ هـــذا الإطـ
ــاد الأفـــريـــقـــي«، مـــوســـى فــقــي،  ــحــ »الاتــ
حــرب«  »جريمة  ارتكبت  إســرائــيــل  أن 
فــي غـــزة، داعــيــا المجتمع الــدولــي إلى 

ــل الــــعــــنــــصــــري« لاعــــتــــبــــارات  ــفــــصــ الــ
ــق بــالــقــيــم الإنــســانــيــة وأحــكــام 

ّ
تــتــعــل

»الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي«، ومَــــــــن يـــصـــرّ 
 إســرائــيــل فــي »الـــدفـــاع عن 

ّ
عــلــى حـــق

ــغـــى عــلــيــهــا  نـــفـــســـهـــا« لأســـــبـــــاب يـــطـ
كانت  والدوغمائي،  العقدي  الجانب 
بــاحــة »نــاشــونــال مـــول« قبالة مبنى 
ــــرس« مــــســــرحــــا لـــفـــعّـــالـــيـــة  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ »الـ
ــوع خــــــــاص، قــد  ــ ــ احـــتـــجـــاجـــيـــة مـــــن نـ
تــثــيــر الــتــبــاســا لــــدى الـــبـــعـــض، فيما 
البعض  إلى  بالنسبة  منطقية  تبدو 
بعنوان:  اخــتــصــارهــا  ويمكن  الآخـــر، 
ــتــــظــــاهــــرون ضـــدّ  ــا يــ ــركــ ــيــ ــود أمــ ــ ــهـ ــ »يـ
إســــرائــــيــــل«. الـــفـــعّـــالـــيـــة الـــتـــي شــــارك 
الأميركيين،  المواطنين  عشرات  فيها 
ــهــــود فــي  ومــــــن بـــيـــنـــهـــم نــــاشــــطــــون يــ
الاحــتــال  لــدولــة  مناهضة  مات 

ّ
منظ

ـــمـــة الـــصـــوت 
ّ
 أبـــــرزهـــــا »مـــنـــظ

ّ
ــل ــعــ - لــ

الــيــهــودي لــلــســام« - ارتــــدوا سترات 
لنا«، 

ّ
تمث لا  »)الـــحـــرب(  عليها:  كُــتــب 

ــادون بــــوقــــف إطــــاق  ــ ــنـ ــ و«الــــيــــهــــود يـ
ــزة( فــــــوراً«، اســتــهــدفــت  ــ ــنـــار )فــــي غـ الـ
بالدفع  الــكــونــغــرس  أعــضــاء  مطالبة 
إلــى إقـــرار وقــف فـــوري لإطـــاق النار 
والإســرائــيــلــيــن،  الفلسطينيين  بـــن 
ـــع تـــفـــاقـــم الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة 

ْ
ومـــن

فــي الــقــطــاع. ومــن بــن المــشــاركــن في 
الـــفـــعّـــالـــيـــة، الــنــائــبــتــان عـــن »الـــحـــزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي«، رشـــــــيـــــــدة طـــلـــيـــب 
وكوري بوش، إذ ندّدت الأولــى، أمام 
المــحــتــشــديــن، بــالــدعــم غــيــر المــشــروط 
الأميركي  الرئيس  إدارة  ره 

ّ
توف الذي 

إليه   
ً
متوجهة لإسرائيل،  بايدن  جو 

الأميركي  الشعب   
ّ

كل »ليس  بالقول: 
ــيــــاســــة«،  مــــــؤيّــــــداً لـــــك فـــــي هـــــــذه الــــســ

 أن »الأمـــيـــركـــيـــن يـــريـــدون 
ً
ومــــؤكــــدة

وقـــف إطــــاق الـــنـــار، ووقــــف الــحــرب« 
الـــثـــانـــيـــة عــلــى  ــزة، فــيــمــا ردّت  ــ فــــي غــ
ن وصفوا تصريحاتها  منتقديها ممَّ
ــيـــل بـــ«المــشــيــنــة«،  المــنــاهــضــة لإســـرائـ

ــمّـــة مـــا هـــو بــغــيــض  : »لـــيـــس ثـ
ً
ــة ــلـ ــائـ قـ

ــي الـــــدعـــــوة إلــــــى إنـــقـــاذ  ــ أو مـــشـــن فـ
الــتــي  الــتــظــاهــرة  وانــتــهــت  الأرواح«. 
ــة، بــعــدمــا  ـــت عــلــى يـــد الـــشـــرطـ

ّ
انـــفـــض

لـــــوّح خـــالـــهـــا المــــشــــاركــــون بـــالأعـــام 

ذات  شــعــارات  حاملين  الفلسطينية، 
مــضــامــن إنــســانــيــة، ولافــــتــــات كُــتــب 
عليها: »دعوا غزة لتعيش«، باعتقال 
مقاومة  بــدعــوى  متظاهر   300 نحو 

السلطات.

تعكس التظاهرة حقيقة تنامي ظاهرة تراجع التأييد لكيان الاحتلال في صفوف الأميركيين )أ ف ب(

خسارات متتالية في »معركة الأجيال«:

ين لإسرائيل
ّ
 الأميركيين محب

ّ
ليس كل

مع الفلسطينيين«.
أمّا الكاتب الكيني المعروف، ماتشاريا 
ــدلًا«  ــتــ ــعــ ـــى مــــوقــــفــــا »مــ

ّ
ــن ــبـ ــتـ جــــيــــثــــو، فـ

بـــإدانـــتـــه  الــــــجــــــاري(   17 )»نـــــايـــــشـــــن« 
هجمات »حــمــاس«، فــي الــوقــت نفسه 
الذي دعا فيه إلى عدم »دعم الإرهاب 
هذا  استخدام  أن  علماً  الإســرائــيــلــي«، 
المصطلح الأخير يُعدّ تطوّراً مهمّاً في 
سياق توصيف سلوك دولة الاحتلال 
فـــي المــيــديــا الأفــريــقــيــة. وفـــي المـــــوازاة، 
أشار رئيس تحرير »أفريكا ريبورت«، 
باتريك سميث )16 تشرين الأول(، في 
المــذكــور،  المــوقــع  فــي  كتبها  افتتاحية 
إلـــى مــاحــظــة أخــــرى مــهــمّــة، وهـــي أن 
أفريقي   بتضامن 

َ
لــم تحظ »إســرائــيــل 

معقول، إذ اقتصر داعموها في الحرب 
ضدّ حماس )وقبل مجزرة المعمداني( 
فــقــط، هــي: جمهورية  أربـــع دول  على 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، غــانــا، كينيا 
أفريقيا  تــقــود جــنــوب  وزامــبــيــا، فيما 
والــجــزائــر الـــدعـــوة إلـــى وقـــف الــعــنــف، 
ــفـــاوضـــات لــقــيــام  ــــاق المـ ــادة إطـ ــ ــمّ إعــ ثــ
د سذاجة طرْح 

ّ
دولة فلسطينية«، ليفن

المـــيـــديـــا الــغــربــيــة الـــقـــائـــل إن أفــريــقــيــا 
»منقسمة« إزاء الأزمة.

»الجنائية  إلى  إسرائيل  جلب  نحو 

الدولية«؟

 »Daily Trust« صـــحـــيـــفـــة  عـــنـــونـــت 
الأولــى  الــبــارزة صفحتها  النيجيرية 
بـــعـــنـــوان حـــاســـم وقــــاطــــع )ومـــخـــالـــف 
لـــروايـــة نــتــنــيــاهــو، وضــيــفــه الــرئــيــس 

ا ونحن   منها
ّ
أفريقيا تعود إلى »ضميرها«: فلسطين من

الأمـــيـــركـــي، جـــو بــــايــــدن(، مـــفـــاده قتل 
القوات الإسرائيلية 3308 فلسطينياً، 
ـــراً إلـــى ارتــفــاع 

ّ
والــــذي اعــتــبــرتــه مـــؤش

الجاري  »الــصــراع  لـــ البشرية  التكلفة 
بين إسرائيل وفلسطين« )في تجاهل 
واضح لسردية الحرب مع »حماس«(. 
ــــوء عــلــى  ــــطــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــــضـ

ّ
ــل وســ

جـــهـــود جـــنـــاح الــعــلــمــاء فـــي »مــؤتــمــر 
مات الإسلامية« في لاغوس )17 

ّ
المنظ

المجتمع  تناقضات  لإبـــراز  الــجــاري(، 
ــتــــال  ــه »إدانـــــــــــــة احــ ــرفــــضــ ــي بــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
إســـرائـــيـــل لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
ودعوته، مجلس الشيوخ النيجيري، 
إلــــى »تـــمـــريـــر مـــشـــروع قـــانـــون لقطع 
الديبلوماسية مع إسرائيل  علاقاتنا 
عــلــى خلفية ارتــكــابــهــا جــرائــم حــرب، 
ــا جــــمــــيــــع قــــــــــــــرارات الأمــــــم  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ وإغـ

المتحدة«.
الـــــقـــــادة  تــــقــــديــــم  أفــــــكــــــار  أن  ويــــــبــــــدو 
الجنائية  المحاكمة  إلى  الإسرائيليين 
جد قبولًا أفريقيّاً كبيراً، إذ 

َ
الدولية، ت

 »Mail & Guardian« فصّلت صحيفة
الـــــجـــــاري(   17( ــيــــة  ــقــ أفــــريــ الــــجــــنــــوب 
الادّعــاء  التي يقودها »مركز  الجهود 
الــجــنــوب أفــريــقــي« )SALC( فــي هــذا 
المــــســــار، لمــطــالــبــة 33 دولــــــة أفــريــقــيــة 
ــي »المــحــكــمــة  ــاء فــ ــ ــــضـ ــن الـــــــدول الأعـ مــ
الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة«، بــالــضــغــط من 
أجــــــــل قـــــيـــــام الأخـــــــيـــــــرة بـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الإنــســان  انتهاكات حــقــوق  فــي  كاملة 
الـــجـــســـيـــمـــة وجــــــرائــــــم الـــــحـــــرب الـــتـــي 
واللافت  غــزة.  في  إسرائيل  ارتكبتها 

»هايتي في الأمس، واليوم فلسطين«، 
مــشــدّداً فــي سياقها على وجــوب أن لا 
إلى  الخارجية  روتــو  تـــؤدّي سياسات 
ـــخـــاذ 

ّ
انــتــهــاك دســـتـــور الـــبـــاد، عــبــر »ات

ر على مصلحتنا الوطنية 
ّ
قــرارات تؤث

حقيقية(،  )شعبية  مشاركة«  دون  مــن 
لافتاً إلى أن الدستور الكيني التقدّمي 
الــبــاد »أوصــيــاء على  يجعل مواطني 
مواطنيه  مطالباً  الوطنية«،  المصلحة 
بـــالاحـــتـــشـــاد لـــحـــمـــايـــة تـــلـــك المـــصـــالـــح 
ــة حــاكــمــة  ــ ـــرادوريـ ـــبــ ـــومــ »مــــــن طـــبـــقـــة كــ
عبر  للإمبريالية«  العمالة  دور  تلعب 
قــــــرار روتــــــو دعْــــــم هـــجـــمـــات إســـرائـــيـــل 
موتونجا  وعــقــد  الفلسطينيين.  عــلــى 
 رصــيــنــة بـــن وضــــع فلسطين 

ً
مـــقـــارنـــة

)مـــع مــاحــظــة بــالــغــة الإيــجــابــيــة، وهــي 
ــودة اســـتـــخـــدام كــلــمــة فــلــســطــن مــن  ــ عــ
التاريخية  وبــدلالاتــهــا  ظات 

ّ
تحف دون 

كينيا  وضـــع  وبـــن  راهــنــا،  الحقيقية( 
والاستعمار  الاستعمار  ي 

َ
مرحلت فــي 

المــاو مــاو )أو »جيش  الجديد، وحركة 
الأرض والــحــريــة« الــذي خــاض نضالًا 
شـــرســـا ضــــدّ الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي وذيـــــــــــولـــــــــــه(. وطـــــــرح 
تــســاؤلات واضــحــة وصــريــحــة للغاية: 
»ألــيــســت تــلــك حــربــا عــادلــة للمقاومة؟ 
أليست تلك حرباً من أجل الحرية؟ إن 
ة ومستعمَرة وخاضعة 

ّ
فلسطين محتل

ــبَـــل الــنــظــام  لــلــهــيــمــنــة ومــقــمــوعــة مـــن قِـ
ليخلص،  إســرائــيــل«،  فــي  الصهيوني 
القول  إلــى  الطويلة،  مقالته  نهاية  في 
الكينيين  »هــنــاك ضـــرورة لتضامن  إن 

التحرّك حيال تلك الجرائم.

داً؟
ّ

فلسطين مجد

في  الغربية ورديفتها  الميديا  تحرص 
دول »الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث«، عــلــى تــصــويــر 
الموقف الأفريقي الراهن من الأزمــة في 
فــلــســطــن عــلــى أنــــه »مــنــقــســم«، فـــي ما 
معسكرَين  وجـــود  ر  تــصــوُّ على  يحيل 
فلسطين،  مــع  التضامن  فــي  ين 

َ
متكافئ

ــل. لكن  ــيـ ــرائـ أو الاصـــطـــفـــاف خــلــف إسـ
لــلــمــواقــف الأفريقية  الــدقــيــقــة  المــتــابــعــة 
ية(، تكشف 

ّ
)ولا سيما في الميديا المحل

عـــن تــضــامــن مــتــزايــد وعــمــيــق لــلــغــايــة 
ـــخـــب أفــريــقــيــة )راديـــكـــالـــيـــة 

ُ
مـــن قِـــبَـــل ن

ــع فـــلـــســـطـــن، وقــضــيّــة  أو مـــعـــتـــدلـــة( مــ
واجهة  لتتصدّر  عـــادت  الــتــي  شعبها، 
 عــلــى ذلــك 

ّ
المــشــهــد الــعــالمــي. ولــيــس أدل

ــح، والـــــــذي لا  ــ ــواضـ ــ ــتــــخــــدام الـ مــــن الاســ
بمعناها  »فلسطين«  لكلمة  فيه،  لبس 
بالتأكيد  مقروناً  الــواضــح،  التاريخي 
ـــل فــي 

ّ
ــود الإســــرائــــيــــلــــي يـــمـــث ــ ــــوجـ أن الـ

ــه احــــــتــــــالًا. ولا يـــقـــتـــصـــر هـــذا  ــ ــاسـ ــ أسـ
الشعبي  الدعم  حواضن  على  التحوّل 
في  الفلسطينية  للقضية  الــتــقــلــيــديــة 
جنوب أفريقيا، بــل يــاحَــظ، مــن خلال 
ــيــة في 

ّ
مــعــايــنــة وســـائـــل الإعـــــام المــحــل

كينيا ونيجيريا وعــدد من دول غرب 
أفريقيا وإقليم الساحل، أن هناك فهماً 
حــقــيــقــيّــا لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــم 
وترتفع،  الإعلامي.  التزييف  من  عقود 
ــشــدّد على ضــرورة 

ُ
فــي المــــوازاة، نبرة ت

الــتــمــيــيــز بـــن الــصــهــايــنــة )كــأصــحــاب 

ــتـــعـــمـــاري واســـتـــيـــطـــانـــي(  مــــشــــروع اسـ
الفلسطينيين  تجربة  وربْــط  واليهود، 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــارب الاسـ ــجــ ــتــ ومــــعــــانــــاتــــهــــم بــ
ف 

ّ
الأوروبي في أفريقيا. وهكذا، تتكش

مــعــالــم تــقــاطــعــات دولـــيـــة واضـــحـــة مع 
الغربي  والسياسي  العسكري  الحشد 
ــهـــزت  ــتـ ــل )الـــــتـــــي انـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــالــــح إسـ لــــصــ
مــــن الإدارة  بــــدورهــــا الأزمـــــــة وطـــلـــبـــت 
عاجلة  عسكرية  مساعدات  الأميركية 
بــادرت  كما  دولار،  مليارات   10 بقيمة 
الــعــديــد مـــن المـــؤسّـــســـات الــصــهــيــونــيــة 
إلــى إطـــاق حــمــات إغــاثــة للمواطنين 
الإسرائيليين(، في مقابل حشدٍ جنوب 
عالمي متصاعد تضامناً مع فلسطين، 
وفق ما عكسه تصويت مجلس الأمن 
الأخــيــر عــلــى مــشــروع الـــقـــرار الــروســي 
ز المـــســـار 

ّ
لـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار. ويــــعــــز

المـــتـــقـــدّم نــمــوّ وعــــي نــخــبــويّ وشــعــبــي 
كبير في ربوع القارة الأفريقية بعدالة 
م  تفهُّ  عن 

ً
الفلسطينية، فضلا القضيّة 

جذورها.

أصوات التضامن تعلو رويداً رويداً

كـــبـــار  أحــــــد  ربْـــــــط  لـــلـــغـــايـــة،   ً
ّ

دال كــــــان 
فــي كينيا،  السابقين  الــعــدل  مــســؤولــي 
ويــلــي مــوتــونــجــا، بــن مــوقــف الرئيس 
والـــــذي  فـــلـــســـطـــن،  إزاء  ــو  ــ ــ روتـ ولــــيــــام 
»المتخاذل والمخالف للدستور  وُصِف بـ
الـــكـــيـــنـــي«، والأحــــــــداث الـــتـــي تــشــهــدهــا 
دولــــــة هـــايـــتـــي فــــي الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي. 
ــزءاً مــن مقالة  فــقــد عــنــون مــوتــونــجــا جـ
مهمّة )»ذا ستار«، 9 الجاري( بالتالي: 

أن هـــذه الــدعــوة لاقـــت تــأيــيــد عــشــرات 
ــي الـــــــقـــــــارّة، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــمــــات فـ ــ

ّ
ــظ ــنــ المــ

الأسقف الإنجليكاني لعموم أفريقيا 
مة 

ّ
ثابو ماكجوبا، و»منظ الجنوبية، 

الـــيـــهـــود الـــجـــنـــوب أفـــــارقـــــة مــــن أجـــل 
أكــد  فــيــمــا   ،)SAJFP( حــــرّة«  فلسطين 
»مركز الادّعاء« إمكانية المضيّ  بيان لـ
دماً في جلب إسرائيل إلى المحاكمة، 

ُ
ق

بالاستناد إلى »السابقة الأوكرانية«.

خلاصة

عــــــــادت الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــكـــامـــل 
ــتــهــا إلــــى الــــذاكــــرة الأفـــريـــقـــيـــة، على  حــيــويّ
ــة الــحــالــيــة. ومــمّــا يــاحَــظ من  خلفية الأزمــ
الـــرؤى الأفــريــقــيــة، أن حــاجــز سوء  متابعة 
القضيّة قد  لتلك  »الغربي«  الفهم والتنميط 
مسبوق،  غير  وبشكل  جــديــد  مــن  انكسر 
منذ حربَي حزيران 1967، وتشرين الأول 
لطبيعة  دقــيــقــة  ــراءات  ــ ــ قـ لمــصــلــحــة   ،1973
ر مساحات كبيرة 

ّ
الصراع. كما يلاحَظ توف

لاستعراض تلك الرؤى في مختلف وسائل 
الإعــــام الــوطــنــيــة، وهـــو تــطــوّر مــهــمّ للغاية 
القضيّة،  لمستقبل  حقيقيّاً  رصــيــداً  ل 

ّ
يمث

التاريخي  الظرف  ــرهــا 
ّ
وف واعية  غير  وأداة 

الراهن لإعادة المسألة الفلسطينية إلى قلب 
الوعي الأفريقي، كونها جزءاً لا يتجزّأ من 
الماضية  الــعــقــود  طـــوال  الوطنية  الــنــضــالات 
ــار الــجــديــد  ــمـ ــعـ ــتـ ــدّ الاســـتـــعـــمـــار والاسـ ــ ضـ
ى 

ّ
ــزال تتجل الــتــي لا تــ والإمــبــريــالــيــة ذاتــهــا 

ــاول قمع  ــحـ ــنــظــام الـــعـــالمـــي، وتـ فـــي أروقـــــة ال
تحوّلات الجنوب العالمي، والتي لا يبدو أنها 

ف عند هذه اللحظة.
ّ
ستتوق

استنكاره سياسات حكومة بنيامين 
نتنياهو الحالية.

وعـــــــلـــــــى رغـــــــــــم اســــــــتــــــــمــــــــرار وجـــــــــود 
نـــســـب تـــأيـــيـــد مــرتــفــعــة لــلــحــكــومــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة المـــــتـــــعـــــاقـــــبـــــة، بـــن 
ــــن، غــــالــــبــــيــــتــــهــــا تــــســــود  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
أوســــــــاط المـــســـيـــحـــيـــن الإنـــجـــيـــلـــيـــن، 
مـــن مــنــطــلــقــات عــقــائــديــة ذات طــابــع 
ــع المــعــتــقــدات  عـــنـــصـــري، تــتــمــاشــى مـ
ــــى إســـقـــاط  الــصــهــيــونــيــة، وتـــمـــيـــل إلـ
نــظــرتــهــا »الـــديـــنـــيـــة« عــلــى الأحـــــداث 
السياسية في الشرق الأوسط، تشير 
تقارير غربية إلى »تحوّلات جيلية« 
 
ّ
 أن

ً
ــــك المـــجـــتـــمـــع، مـــوضـــحـــة ــل ذلـ ــ داخــ

ــيــــوم هـــو ما  ــفــــارق بـــن الأمـــــس والــ الــ
ــرد 

ّ
»نــشــهــده )الـــيـــوم( مــن ارتـــفـــاع مــط

فـــي نــســبــة الــتــأيــيــد لــحــقــوق الشعب 
ــيـــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، وفـــــــق مـــرجـــعـ
»الشرعية الدولية«، وذلك على خلفية 
التي  الاستيطاني  التغوّل  سياسات 
تنتهجها تل أبيب في أراضي الضفة 
ــنـــهـــج الــــعــــدوانــــي غــيــر  الـــغـــربـــيـــة، والـ
 عن 

ً
المبرّر تجاه الفلسطينيين، فضلا

الجيل  لدى  ليبرالية  بــروز توجّهات 
الشاب من اليهود، والإنجيليين على 
ــة«  ــادلـ ــنـــادي بــتــســويــة »عـ ــواء، يـ ــســ الــ
على  قــائــمــة  الــفــلــســطــيــنــيــة،  للقضية 
ــفـــي اســـتـــطـــاع   الـــــدولـــــتـــــن«. فـ

ّ
»حـــــــل

جــــري الــعــام المـــاضـــي، أعــرب 
ُ
لـــلـــرأي، أ

مـــا نــســبــتــه 56% فــقــط مـــن الــشــبــاب 
ــــــراوِح أعــمــارهــم 

ُ
الأمــيــركــيــن، مــمّــن ت

بين 18 و29 عاماً، عن موقف إيجابي 
مَن  مــن إســرائــيــل، فيما بلغت نسبة 
من  إيجابية  أكثر  أعربوا عن موقف 
الــفــلــســطــيــنــيــن، حـــوالـــى 61%. ومــع 
بدء العدوان على غزة، نشرت شبكة 
»سي إن بي سي« الأميركية، نتائج 
ظــــهــــر أن 

َ
ــد لــــلــــرأي، أ اســـتـــطـــاع جـــديـ

نسبة الداعمين للموقف الإسرائيلي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لا تــتــجــاوز 
الــــــ39%، وذلـــك فــي مــقــابــل بـــروز رأي 
ــــزانــــا من 

ّ
يـــدعـــو إلــــى مـــوقـــف أكـــثـــر ات

 مــن 
ّ

ــال كـــــــل ــ ــيـ ــ ــن، حـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــب واشـ ــانـ ــ جـ
حاز  والإســرائــيــلــيــن،  الفلسطينيين 

 تأييد قاربت الـ%36.
َ
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استطاع  بأسرها،  المعمورة  ان 
ّ
سك يعهده  لم  مشهدٍ  في 

الكيان  ره  صوَّ سوراً  يعبروا  أن  فلسطينيون  مقاومون 
الابتكارات  أنجع  كأحد  الدولي  والإعلام  الصهيوني 
العسكرية الإسرائيلية، مستخدمين طائرات  التكنولوجية 
شراعية مزوّدة بمروحيات للدفع تحمل من شخصٍ إلى 
اثنين، متوجّهين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في ما 
يسمّى مستوطنات غلاف غزة، ليثبتوا أن ميدان »الأرض« 
التحرير  لحرب  نوعيّ  ميداني  تطور  في  قائماً،  زال  ما 
يقضي  أن  المشهد  هذا  في  الفلسطينيّ  استطاع  العربية. 
الإسرائيلي  العسكري  الابتكار  نجاعة  أساطير  على 
العربيّ،  الإنسان  عن  الرائجة  الحقيرة  الغربية  والسردية 
تاركاً تأثيراً عميقاً على الساحة العربية والمصرية بشكل 
ر  عبَّ الأقصى«،  »طوفان  لملحمة  الأول  اليوم  منذ  خاص. 
الفلسطينيين،  أشقائهم  مع  تضامنهم  عن  المصريون 
صمت  إزاء  ملحوظة  عارمة  غضبٍ  حالة  ذلك  وصاحب 
رفح  لمعبر  الإسرائيلي  القصف  عن  المصرية  الحكومة 
العدو  تحذيرات  على  الرد  وعدم  المعبر  غلق  واستمرار 

بضرب المساعدات التي ستعبر دون إذن.
أعلام  حاملين  بالمئات  المصريون  خرج  الأولى،  الأيام  في 
الأميركية  الجامعة  داخل  باسمها  وهاتفين  فلسطين 
ونقابة  الشريف  الأزهر  ومسجد  القاهرة  وجامعة 
مستشفى  لمذبحة  التالي  اليوم  وخلال  الصحافيين. 
م نقابة الصحافيين مشهداً كان غائباً 

َّ
هد سُل

َ
المعمداني، ش

القاهرة  جامعة  في  المصريون  الطلاب  وتظاهر  لسنوات، 
وجامعات  والمنيا  والمنصورة  والفيوم  والإسكندرية 
لها  ض  يتعرَّ التي  الجماعية  بالإبادة  للتنديد  أخرى 
الشعب الفلسطيني. ومع تطور الموقف المصري الرسمي 
بسماحه  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  ح  لوَّ الحدث،  إزاء 
الفلسطينيين  تهجير  في  رأيهم  عن  بالتعبير  للمصريين 
إلى سيناء. ومباشرة بعد ذلك، ظهرت تظاهرات في عدة 
ميدانياً  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  تموقعت  مدن 
الأحزاب الموالية للسلطة منذ عام 2014، ومع ذلك عكست 

 أخرى.
ً
الجامعات المصرية صورة

منذ عام 2014 والمشهد السياسي في الجامعات المصرية 
 في التلاشي، وخلال السنوات السابقة اقتصر الحرم 

ٌ
آخذ

الجامعي على فعاليات طلابية مرتبطة بتنظيمات الأحزاب 
خلال  استطاعوا  المصريين  الطلاب  ولكن  للسلطة،  الموالية 
اليوم التالي لمذبحة مستشفى المعمداني إعادة مشهدٍ كان 
هو  والسبب  المصرية،  الجامعات  عن  العقد  لقرابة  غائباً 
»طوفان الأقصى«. وعلى العكس من التظاهرات التي تحدث 
الموالية  الأحزاب  ميدانياً  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في 
للسلطة، لا تتوقف الهتافات التي يرددها الطلاب المصريون 
عند حدود الخطاب الرسمي، وإنما تتعدى ذلك معبرة عن 
تأييدٍ غير مشروط للمقاومة وغضبٍ تجاه الموقف المصري 

الرسمي.
على  تسيطر  أن  للسلطة  الموالية  الأحزاب  لعناصر  يمكن 
يستطيع  حين  في  سهولة،  بكل  الجامعة  خارج  الميادين 
غياب  في  هتافاتهم  يفرضوا  أن  الجامعات  داخل  الطلاب 
الجامعي  الحرم  داخل  وجودهم  ل 

ّ
يقل كما  العناصر،  هذه 

الذي قد يحدث خارج  من احتمال تعرضهم للقمع الأمني 
أيّ  ضّ 

ُ
ف

َ
ت أن  للشرطة  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي  الجامعة. 

تظاهرة للطلاب خارج الجامعة دون عنف كما شهدنا في 
التالي لمذبحة مستشفى المعمداني، في حين يمكنها  اليوم 
تحجيم أيّ تظاهرات أخرى أو منع التجمعات خارج نطاق 
الموالية  الأحزاب  عناصر  عليها  تسيطر  التي  الأماكن 

للسلطة.
فضي في النهاية إلى 

ُ
من الواضح أن دعوة الرئيس، التي ت

الميادين  على  للسلطة  الموالية  الأحزاب  عناصر  سيطرة 
خارج الجامعة وتصوير الإعلام لهذه التظاهرات المضبوطة 
للرئيس، مقصودٌ من ورائها في الأساس  بوصفها دعماً 
تحجيم أيّ تظاهرات للمصريين قد تتخطى حدود الموقف 

الرسمي، سواء من حيث الهتافات أو ميدانياً.
محيط السفارتين الإسرائيلية والأميركية في القاهرة على 
ليعبّروا  للمتظاهرين  يبقى  ولا  التأمين،  من  عالٍ  مستوى 
الصحافيين،  نقابة  م 

َّ
سُل سوى  قيود  دون  غضبهم  عن 

سيطر عناصر الأحزاب الموالية 
ُ
ع أن ت

ُّ
وليس من الصعب توق

للسلطة على معظم ميادين المحافظات الأخرى؛ هذه الحالة 
الجامعة  سوى  أمامهم  تترك  لا  المصريون  يشهدها  التي 

روا عمّا يدور داخلهم بحرية. ليعبِّ
المصرية  الجامعات  في  الفلسطيني  العلم  رؤية  تكن  لم 
جولة  غزة  دخلت  كلما  حاضراً  كان  وإنما  النادر،  بالأمر 
مع الكيان الصهيوني إلى جانب هتافاتٍ تؤيد المقاومة على 
مدار الفترة السابقة لعام 2014، ولكن بسبب منع النشاط 
أخرى  سياسية  رات  تغيُّ مع  الجامعات  داخل  السياسي 
أيّ جامعة  في  الفلسطيني  العلم  ع 

َ
يُرف لم  نفسه،  العام  في 

مصرية إلا في الأيام الأولى لملحمة »طوفان الأقصى«. هؤلاء 
 كان البعض يعتقد أنها 

ً
الطلاب الغاضبون يعكسون حقيقة

المصريّ  الصهيوني؛  العدو  مع  دافئ  سلامٍ  مقابل  سِيَت 
ُ
ن

يعلم، عن ظهر قلب، أن الصهيوني هو عدوه الوجودي، وأن 
الغرب راعٍ للحرب والإرهاب والصهيونية، وأن الفلسطينيين 
كُ أبناء  متمسكون بآخر ذرة من تراب فلسطين كما يتمسَّ

جلدتهم المصريون بآخر ذرّة من تراب سيناء.
في الجامعة، الموضوع الذي يتحدث عنه الجميع هو غزة 
الطلاب  نشاط  يقتصر  ولم  الأقصى«،  »طوفان  وملحمة 
على التظاهر في الجامعات وحسب، وإنما قاموا بحملات 
في  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  جميع  على  مكثفة 
البداية، أنشأ الطلاب مجموعات إلكترونية لتبادل الأخبار 
رون لبعضهم البعض عن آرائهم إزاء الحدث،  وأخذوا يعبِّ
عة  وسرعان ما تحوّل هذا النشاط إلى حملة مقاطعة موسَّ
للشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، وكان تأثير هذه 
أصبحت  الذي  »ماكدونالدز«  في حالة  واضحاً  الحملات 
معظم فروعه خالية من الناس على غير عادة. ومع تطور 
تحوّل  المعمداني،  مستشفى  وقصف  غزة  في  الأحداث 
إلى  مباشر  بشكل  الدعوة  إلى  الطلاب  من  كبير  قطاع 
التظاهر في الجامعة ومحيطها؛ فأنشأوا مجموعات على 
الطلاب،  آلاف  تضم  وغيرهما  و»تيليغرام«  »واتساب« 
وكانت النتيجة الأولى لهذا النشاط ما رأيناه في الجامعات 

المصرية في اليوم التالي لمجزرة مستشفى المعمداني.
لم يشارك هؤلاء الطلاب في انتفاضة يناير - فبراير 2011، 
ولم ير أيُّ منهم من قبل أيّ تظاهرة تناصر فلسطين، غير 
الجيل تأثروا مباشرة بالانفتاح الاقتصادي  أن أهالي هذا 
مع  »السلام«  وضع  وعاشوا  ديفيد،  كامب  ومعاهدة 
»إسرائيل« لسنوات طويلة بصرف النظر عن موقفهم من 
نف سلامٍ 

َ
ك في  أولادهم  تربّى  والسلام، في حين  المعاهدة 

ف 
ُّ
التخل مسار  تفرض  أن  استطاعت  دولة  ترعاه  دافئ 

ت  والتبعية هذا مع انحسارٍ لممارسة السياسة في المجتمع أدَّ
في النهاية إلى انفجار اجتماعي في مستهل العقد الماضي.
بين  بتنسيق  ميدانياً  تجري  الأقصى«  »طوفان  ملحمة 
مٍ مُذهل على أرض المعركة وفي  قوى محور المقاومة وبتقدُّ
الحرب النفسية على العدو، في حين يدور فصل آخر منها 
سقط المعركة الباسلة 

ُ
ز على الذات والوعي والمعرفة؛ لم ت

َّ
يترك

تفتح  ولم  وحسب،  العربيّ  عن  الغربية  السردية  الجارية 
الباب أمام إعادة الاعتبار للحق الفلسطيني المنسيّ عربياً 
أعادت  وإنما  »الأرض« وحسب،  معادلة  وعالمياً عن طريق 
ص جميع القضايا. قضية 

ِّ
لخ

ُ
 ت

ً
لوجدان جيلٍ بأكمله قضية

عيد صياغة مفهوم المصريّ عن 
ُ
بحجم بوصلة يمكنها أن ت

، وفتحت الباب أمام كثير من الشباب 
ً
قضيته الوطنية أصلا

عرفته  إحلاليّ  استيطانيّ  استعمار  أبشع  إلى  ف  للتعرُّ
البشرية، وتاريخ صراعٍ كان الفلسطينيّ بقدراته المتواضعة 
ر  ويُهجَّ ويؤسَر  ويقاوم  ويُحارب  يثور  دائماً  مقدّمته  في 
أجل  ومن  العرب،  وجميع  المصريين  عن  نيابة  ويُستشهد 

المصريين وجميع العرب.

* باحث ومترجم مصري

رأي

»طوفان الأقصى« في مصر: 

جيل جديد يناصر فلسطين

لا تتجاوز نسبة الداعمين

للموقف الإسرائيلي 

في الولايات المتحدة الـ%39

عادت القضية الفلسطينية بكامل 

حيويتها إلى الذاكرة الأفريقية، 

على خلفية الأزمة الحالية
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تبليغ دعوة 
في جبل  الثامنة  الابتدائية  المحكمة  إن 
لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
 
ً
القاضي جمال عبدالله، وعملا برئاسة 

ــدعــى 
ُ
الم تــدعــو  409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام 

عليها شــركــة جــــورج الـــبـــدوي وشــركــاه 
ش.م.ل. لحُضور من يُمثلها لتبلغ أوراق 
قامة 

ُ
الدعوى العقارية رقم 2020/3504 الم

إيــلــي نعيم مسعد بواسطة  ــدعــي 
ُ
الم مــن 

ـــحـــامـــي إيـــلـــي قـــــــازان وبـــوجـــه 
ُ
وكـــيـــلـــه الم

المطلوب إدخاله بنك الاعتماد المصرفي، 
وفـــي حـــال تخلفها عــن الــحُــضــور خــال 
عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر يُعتبر 
ويُعد  أصـــولًا  حاكم 

ُ
وت  

ً
حــاصــا التبليغ 

كــل تبليغ إلــيــهــا بــواســطــة رئــيــس القلم 
صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان قضائي 
ــن مـــحـــكـــمـــة الإيــــــــجــــــــارات فــي  ــ صـــــــــادر عــ

طرابلس 
رفة القاضي فادي أبي شبل 

ُ
غ

دعى عليه عبد الله ياسر الخجة 
ُ
إلى الم

ــة تــــدعــــوك هـــذه  ــ ــامـ ــ المـــجـــهـــول مـــحـــل الإقـ
شخصياً  قلمها  إلــى  الحُضور  المحكمة 
أو بــواســطــة وكــيــلــك الــقــانــونــي لاســتــام 
 2021/1241 أســـــــاس  ــــوى  ــدعـ ــ الـ أوراق 

حامي كريم حجازي 
ُ
دعي الم

ُ
قامة من الم

ُ
الم

بوجهك طالباً إسقاط حقكم في التمديد 
القانوني لإيجارتكم لجزء من المقسم 1 
من العقار 47 النوري العقارية وإلزامك 
ــالإخــــاء وتــســلــيــمــه لـــه خــالــيــا مـــن أي  بــ
شاغل وإلزامك بدفع بدل المثل 500 دولار 
تــاريــخ  وحـــتـــى   2019/1/1 مـــن  شــهــريــا 
القانونية  الــفــوائــد  مــع  الفعلي  الإخــــاء 
وعليك  والمصاريف  الرسوم  وتضمينك 
أن تتخذ مقاماً مُختاراً لك ضمن نطاق 
هــذه الــدائــرة وإلا فكل تبليغ يتم لك في 
باستثناء  يُعتبر صحيحاً  المحكمة  قلم 

الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق 

إعلان 
بيع مؤسسة تجارية 

نشرة ثانية 
الــبــائــع: حــســن خــلــيــل شــومــر مُــقــيــم في 

السكسكية
الشاري: 

1 – علي أحمد بدران مُقيم في السكسكية
2 – فرج أحمد طبل مُقيم في السكسكية

موضوع البيع: مؤسسة شومر للتجارة 
خــيــزران  فــي  الكائنة  العامة  والصناعة 
السجل  سجلة في 

ُ
العقار /1707/ والم  –

التجاري الخاص في صيدا برقم خاص 

570/صيدا – رقمها المالي /2025342/. 
المادية  العناصر  كافة  باعة: 

ُ
الم العناصر 

والمعنوية للمؤسسة 
ثمن المبيع: تسعماية ألف دولار أميركي 

تاريخ العقد: 2023/7/20 
تاريخ التسجيل: 2023/10/9 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان قضائي 
محكمة  رئيس  قــرر   2023/1/5 بتاريخ 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
ــقــدم من 

ُ
ــاصــة عــن الاســتــدعــاء الم

ُ
نشر خ

برقم  سجل 
ُ
والم الدين  ناصر  فادية علي 

شطب  فــيــه  يــطــلــب  ــذي  ــ والـ  2023/2398
إشـــارة الــدعــوى عــن العقار رقــم 552 من 

منطقة مجدل زون العقارية. 
شــريــف  مـــن  دعــــوى   1974/1794 يــومــي 
ــة  ــ ــــد ورثـ مـــصـــبـــاح مـــمـــلـــوك ورفـــــاقـــــه ضـ

إبراهيم سعد الدين مملوك. 
فــاطــمــة  مـــن  دعــــوى   1977/1242 يــومــي 
وعــفــيــفــة الـــحـــاج مــحــمــد الـــشـــريـــف ضد 

ورثة إبراهيم سعد الدين المملوك. 
يتقدم  أن  بــالإعــتــراض  لــه مصلحة  فمن 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
المدنية  الإبتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
ــكــلــف 

ُ
فـــي الــنــبــطــيــة بــرئــاســة الــقــاضــي الم

ــيـــن  ــقـــاضـ ــة الـ ــ ــــويـ ــــضـ ــر وعـ ــ ــزهـ ــ ــد مـ ــ ــمـ ــ أحـ
لــيــلــى الـــخـــراط وســيــريــنــا صــفــيــر ســنــداً 
إبــــاغ   82/16 الـــقـــانـــون  ــن  مــ  3 ــادة  ــمـ ــلـ لـ
الأخــرس  عباس خليل  ستدعي ضــده 

ُ
الم

المجهول محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الإستدعاء  المحكمة لاستلام نسخة عن 
ستدعية فاطمة 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته الم

حامي أحمد 
ُ
محمود الأخرس بوكالة الم

للعقار  شيوع  إزالـــة  بموضوع:  معتوق 
العقارية  الفوقا  النبطية  منطقة   2072
41/ش/2023  أســــاس  بــرقــم  ــســجــلــة 

ُ
والم

وإتـــــخـــــاذ مـــحـــل الإقـــــامـــــة ضـــمـــن نـــطـــاق 
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
يُعد  مُــحــامٍ حيث  توكيل  أو  النشر  تلي 
مكتبه مقاماً مُختاراً لكم أينما وجد هذا 
المكتب وإلا سيتم إبلاغكم بقية الأوراق 
باب  على  التعليق  بــواســطــة  والـــقـــرارات 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان  لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــورث مُورثه عبد 

ُ
طلب علي أكــرم ربــاح لم

ــاح ســنــد تــمــلــيــك بــدل  الــكــريــم شــهــاب ربــ

ضائع بحصته بالعقار 320 اللبوة.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان  لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
مُوكله  ــورث 

ُ
لم علي حميه  عبدالله  طلب 

محمد حسين حميه سندات تمليك بدل 
ضائع بحصته بالعقارات 1734، 1728، 

1854، 1846، 1744، 1860 طاريا.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان  لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ورث مُوكله علي 

ُ
طلب قاسم أحمد دله لم

مصطفى شقير سند تمليك بدل ضائع 
بالعقار 3864 بعلبك.

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان  لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
وكلته 

ُ
لم ستراح 

ُ
الم الله رجــب  طلب فضل 

فــاطــمــة فــدعــا زعــيــتــر ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضائع بحصتها بالعقار 1433 بعلبك.

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــبــت بــســمــة عــبــد الالــــه يــاغــي لنفسها 
 5376 بالعقار  ضــائــع  بــدل  تمليك  سند 

قسم ستة بعلبك.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

تبليغ حكم
صادر عن محكمة الأمور المستعجلة في 

النبطية - غرفة القاضي أحمد مزهر
ــذه المـــحـــكـــمـــة المـــســـتـــدعـــى  ــم هــــ ــلـ ــو قـ يــــدعــ
ضـــده رضـــا ســويــف مــن بــلــدة كفرصير 
ــــول مــــحــــل الإقــــــامــــــة لــلــحــضــور  ــهـ ــ ــــجـ والمـ
إلــيــه لاســتــام أوراق الاســتــدعــاء المــقــدم 
ــويـــف والمـــســـجـــل بــالــرقــم  مــــن فـــاطـــمـــة سـ
تدفع  بــأن  إلــزامــك  2023/940 بموضوع 
نفقات  بـــدل  شــهــري  مــبــلــغ  للمستدعية 
علاج وصور وفحوصات طبية تقدرها 
بـــألـــف دولار أمـــيـــركـــي شـــهـــريـــا، وعــلــيــك 
اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
 بــمــحــام وذلــــك ضمن 

ً
مـــا لـــم تــكــن مــمــثــا

المهلة القانونية
الكاتب حسان عياش

إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
للمُنفذ عليها: نفلى سعد شربل – شكا 

– مجهولة الإقامة 
عاملة التنفيذية 2023/233 

ُ
بمُقتضى الم

نفذة تريز ميناس 
ُ
نفذة بوجهك من الم

ُ
الم

الياس  بسكال  حامي 
ُ
الم بوكالة  تــرزيــان 

ــادر  ــنــــاد لـــلـــحُـــكـــم الــــصــ ــتــ ــر بــــالاســ ــاهــ ضــ
عـــن الــغــرفــة الابـــتـــدائـــيـــة بــالــشــمــال قـــرار 
تضمن 

ُ
الم  2023/4/27 تاريخ   2023/19

شــكــا  مـــنـــطـــقـــة   1747 الــــعــــقــــار  إعــــتــــبــــار 
العينية  لــلــقــســمــة  قـــابـــل  الــعــقــاريــة غــيــر 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني بين العموم 

أمام دائرة التنفيذ بالشمال. 
بالذات  الــدائــرة  لقلم  حُــضــورك  يقتضي 
أو بالواسطة القانونية لإستلام الإنذار 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لك 
أيــام   5 بمُهلة  والــجــواب  نطاقها  ضمن 
ــذار و20 يـــومـــا مُــهــلــة الــنــشــر  ــ ــ مُــهــلــة الإنـ
ــــل تـــبـــلـــيـــغ لــك  وبـــإنـــقـــضـــائـــهـــا يُـــعـــتـــبـــر كـ
تابعة 

ُ
ضمن نطاقها صحيحاً ويُصار لم

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي 

◄ إعلانات رسمية  ►

الجمعة  20  تشرين الأول  2023  العدد  5040الجمعة  20  تشرين الأول  2023  العدد  5040

كلمات متقاطعة

1- المكالمات الهاتفية – 2- رئيس لبناني راحل – 3- ضمير منفصل – حبْل مفتول 
– نثر المــاء – 4- إشتهر بصبره – ذكر الماعز – 5- مدينة ليبية – حصلت على 
جائزة – 6- جعل للباب عتبة – عاتبت – 7- للنداء – نفقة واستهلاك – 8- للتأفف 
– أسر النساء في الحروب – أبرّ بالوعد – 9- إستهجن التصرّف – رداء الغنم – 

للتعريف – 10- مجموعة جزر في أميركا الجنوبية

أفقيا

1- أحد متصرفي جبل لبنان – 2- أغنية لفريد الأطــرش – ضوء الصباح – 3- 
بــوتــان – أصل  الجلد ناعمه – 4- عاصمة  كــان رقيق   – متشابهان – صاحبي 
البناء – 5- مدينة لبنانية – مرتفع من الأرض – من الخضر – 6- أمــدّ – بلدة 
لبنانية في قضاء الكورة – 7- نيرة الفم – مدينة سورية – نوتة موسيقية – 8- 
متشابهان – كتلة جبلية بين سلوفاكيا وبولونيا – 9- مدينة إيرانية – وكالة 

أنباء عربية – 10- مدينة أميركية في ولاية ميزوري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نازلي – كندا – 2- أبدي – حاسوب – 3- وهب – ميكادو – 4- لا – فاديم – 5- هتلر – رجب – 6- 
بوش – ا ا ا – ني – 7- آر – ابن رشد – 8- ربو – بر – 9- و و و و – سيكام – 10- نانسي السبع

أفقيا

1- ناو ليبانون – 2- ابها – ور – وا – 3- زِدْب – هش – رون – 4- لي – فتّ – أبوس – 5- مالابو – 6- 
حيدران – سا – 7- كاكي – اربيل – 8- نسامر – شركس – 9- دود – جند – اب – 10- أبو ظبي – شمع 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4432شروط اللعبة

لاعـــب كـــرة قـــدم فــرنــســي ســابــق تــألــق فــي التسعينات. لــعــب دوراً 
سحرياً في إحياء مانشستر يونايتد

5+9+10+11+4+2+3 = عاصمة غينيا ■ 8+2+4+3+6 = عاصمتها 
أنقرة ■  1+7 = حرف نصب

123456789

حل الشبكة الماضية:  حسين كامل حسن

s u d o k u4 4 3 3
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4433مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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طوفان الأقصى

ور
ّ

حسين سم

الجماهير  انتظرت  يوماً،  عشر  اثنا 
مــحــمــد  الأوّل«  »نـــجـــمـــهـــا  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
صـــــاح لـــيـــخـــرج عــــن صــمــتــه ويـــديـــن 
ــعــــدوان الــصــهــيــونــي بحق  جـــرائـــم الــ
الــفــلــســطــيــنــيــن. اثــنــا عــشــر يـــومـــا، لم 
 مــحــب لــصــاح ولا حــتــى للكرة 

َ
يــبــق

إلا وطالب لاعب ليفربول الإنكليزي 
تأثير  له من  لما  بالعدوان،  بالتنديد 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، خــاصــة على 
الشباب في الغرب. وكــان الأبــرز قبل 
ــــام حـــن خــــرج صــديــقــه، نــجــم كــرة  أيـ
الـــقـــدم المــصــريــة الــســابــق مــحــمــد أبــو 
تريكة ليدعوه لاتخاذ موقف واضح 
مع قضية لا يمكن أن يكون فيها أحد 

على الحياد.
ــــن صـــمـــتـــه.  ــراً خـــــــرج صـــــــاح عــ ــ ــيــ ــ أخــ
خــرج تحت الضغط، وبــعــد أن شعر 
بالحرج ـ ولا مبالغة إن قلنا إنه شعر 
بالإهانة ـ بعد أن سبقه عدد كبير من 
الوحشية  إدانــة  إلــى  الرياضة  نجوم 
يعرفون  لا  مــن  ومنهم  الصهيونية، 
عــــن مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة ومــآســيــهــا 
الشيء الكثير. خرج ابن بلدة نجريج 
المــــصــــريــــة فــــي مـــقـــطـــع مــــصــــوّر عــلــى 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــدا 
ترمشان،  لا  وعيناه  يرتجف،  خلاله 
وبـــكـــلـــمـــات إنــكــلــيــزيــة ركـــيـــكـــة وغــيــر 
واضحة أدان العنف، ولكنه لم يذكر 
إسرائيل. قال صلاح الذي عوّل عليه 
كثيرون قبل أن يُخيّب آمالهم: »ليس 

بتصريحات  الإدلاء  أبــداً  السهل  مــن 
ــذه الأوقــــــــات الــعــصــيــبــة.  ــ فــــي مـــثـــل هـ
ــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة عــنــفــا  شـــهـــدنـــا فــ
ـــدمـــي 

ُ
شــــديــــداً ووحـــشـــيـــة غـــاشـــمـــة ت

يُــمــكــن تحمّل  الـــقـــلـــوب«. وأكـــمـــل: »لا 
وتيرة العنف المتصاعد منذ أسابيع. 
ويـــجـــب  مــــقــــدّســــة  الأرواح  جـــمـــيـــع 
أن  يجب  لــهــا.  الحماية  سُــبــل  توفير 
ع 

ّ
تتقط فالعائلات  المــجــازر،  ف 

ّ
تتوق

ــا. يــجــب الـــســـمـــاح بــتــقــديــم  ــ ــــرهـ أواصـ
الــدعــم الإنــســانــي 

لــــــــغــــــــزة 
فـــــــــوراً«. 

ــاف ســفــيــر الـــعـــرب فـــي المــاعــب  ــ وأضـ
ة بأوضاع 

ّ
الأوروبية: »يمرّ سكّان غز

ــة. بـــالأمـــس، شــاهــدنــا مشاهد  مـــزريـ
مــــــروّعــــــة فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى. يـــحـــتـــاج 
ة إلى الغذاء والماء والدواء 

ّ
سكّان غز

ــادة العالم  ــــوراً«. ونــاشــد أخــيــراً »قــ فـ
من  المــزيــد  وقـــوع  لمنع  معاً  للتكاتف 
المذابح ضد الأبرياء«، مُنهياً رسالته 

»الإنسانية يجب أن تسود«. بـ
صمت صــاح دهـــراً، ولكنه بــا شك 
ــرام  نــطــق كـــفـــراً، حـــن لـــم يــذكــر الإجــ

كلمته. وحــن وضع  في  الصهيوني 
د في الخانة نفسها. 

ّ
الشهيد والجل

ــرام  ــإجـ كـ ــزة  ــ غـ ــفــــال  أطــ أرواح  لــيــســت 
الـــصـــهـــايـــنـــة، وقــــــــادة الـــعـــالـــم الـــذيـــن 
الــهــزيــلــة، هم  ناشدتهم فــي رســالــتــك 
من يحجّون إلى الأرض المحتلة لدعم 
د والمطالبة بترحيل أو تصفية 

ّ
الجل

أصحاب القضية. كلا يا صلاح لسنا 
سواسية مع إسرائيل ومــن يدعمها 
مـــن غــــرب اســتــعــمــاري يــتــعــاطــى مع 
أهنا وأهلك بفوقية وبمنطق السيد 

والعبد.
والمؤذي أكثر، أن 150 مليون شخص 
فيديو صلاح  العالم شــاهــدوا  حــول 
خــال 24 ساعة، فكيف كــان سيكون 
ــال الحقيقة  قـ لـــو أن صـــاح  الــتــأثــيــر 
ـ الــحــقــيــقــة فــقــط مـــن دون زيــــــادة أو 
 يرتكب 

ً
نــقــصــان ـ بـــأن هــنــاك مــحــتــا

إبــــــادة جــمــاعــيــة بــحــق أهــــل الأرض، 
بــحــق أطــفــال فــي مستشفى، لا ذنــب 
ــم أصـــــحـــــاب أرض  ــ ــهـ ــ ــهــــم ســـــــوى أنـ لــ

وأصحاب حق؟
ــــاح يــمــكــن أن يــوجّــهــهــا  ــالــــة صـ رســ
 لا يعرف 

ً
لاعب كرة قدم سويدي مثلا

شــيــئــا عـــن المــنــطــقــة ولا عـــن عــذابــات 
أهــلــهــا الــتــي ســبــبــهــا إســرائــيــل ومــن 
خلفها الغرب. يمكن أن يوجّهها أي 
شخص أو رياضي عادي آذاه مشهد 
يعرف  أن  دون  الأبـــريـــاء،  اســتــهــداف 
حقيقة القصة. أما أنت الذي ترعرعت 
في مصر فتعرف جيداً حقيقة الأمر، 
ك على الجلاد.

ّ
ولا تحتاج إلى من يدل

رســــــالــــــة صــــــــاح لاقــــــــت انـــــتـــــقـــــادات 
العربية  الجماهير  من  جــداً  واسعة 
كـــان هــنــاك بعض  والــعــالمــيــة، بينما 
المــرحّــبــن الــذيــن اعــتــبــروا أنـــه ليس 
بــنــدقــيــة  يـــحـــمـــل  »أن  عــــلــــى صــــــاح 
ويــــقــــاتــــل«، وأخـــــــــذوا يــلــتــمــســون لــه 
الأعــــذار بــأنــه مــجــرد لاعــب كــرة قــدم. 
ولــكــن جــولــة صــغــيــرة عــلــى وســائــل 
ــظــهــر حجم 

ُ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ت

الانــــتــــقــــادات الــهــائــلــة الـــتـــي وُجّـــهـــت 
العرب«.  »فخر  بـ يُعرف  كان  من  إلى 
لــم يــتــحــمّــل بــعــض المــصــريــن الــذيــن 
 أعلى 

ً
كانوا يتخذون من صلاح مثلا

أنه سقط  »التخاذل«، معتبرين  هذا 
في أبرز امتحان وهو امتحان الأمة. 
وقــــال الــبــعــض إن مــا طــرحــه محمد 
ــد نــــمــــوذجــــا »لـــخـــطـــاب  ــ ــعـ ــ صـــــــاح يُـ

العملاء والجبناء«.
ــيـــر الـــعـــربـــيـــة غـــاضـــبـــة مــن  الـــجـــمـــاهـ
الفرنسي  الــنــجــم  أن  صــــاح، خــاصــة 
هُــدّد بسحب جنسيته  بنزيما  كريم 
بــســبــب تــضــامــنــه مـــع فــلــســطــن، كما 
ــغــــازي ونــصــيــر مـــــزراوي  أن أنـــــور الــ
لعقوبات  تعرّضوا  الكثير  وغيرهما 
ظالمة من أنديتهم الأوروبية، ولكنهم 
ــــاح فــي  قــــالــــوا كـــلـــمـــتـــهـــم... ســـقـــط صـ
الاختبار، وبالتأكيد أن ما بعد هذه 
هنا  لأنـــه  قبلها،  كــمــا  لــيــس  السقطة 
والرمادية.  للحياد  مكان  لا  تحديداً 
ــكـــون بــخــيــر فــي  ــــاح أن يـ اخــــتــــار صـ
الغرب، بينما أهله يُقتلون بدم بارد 

هنا، ولكنهم لن يسقطوا كما فعل.

 يا صلاح... لسنا سواسية
ّ

كل

 )عبعزيز-مصر(

حسين فحص

ت الـــوســـط الــريــاضــي 
ّ

تــمــتــلــئ ســـجـــا
ــي بــانــتــهــاكــاتٍ حــقــوقــيــة ضد  ــ الأوروبــ
ــرأي  ــ ــة الـ ــريـ الـــاعـــبـــن »الأجــــــانــــــب«. حـ
والتعبير موجودة ظاهرياً لمن يناصر 
تــوجّــهــات الــحــكــومــات هــنــاك، أمّــــا من 
يــنــطــق بـــالـــحـــق، فــيــصــبــح »إرهـــابـــيـــا« 

بالنسبة إلى الغربيين.
دائماً ما تندّد أوروبــا بالقمع السائد 
ـ كما تصفها  في بلدان العالم الثالث 
 الــــبــــصــــر عــــــن تـــاريـــخـــهـــا 

ً
ــة ــيــــحــ ـ مــــشــ

ــنْ بــــــالإســــــاءات  ــئــ ــيــ ــلــ ــا المــ ــ ــرهـ ــ ــاضـ ــ وحـ
العنصرية إلى الرياضيين المهاجرين، 
الــــذيــــن ولـــلـــمـــفـــارقـــة، تــــركــــوا بــلــدانــهــم 
صوب ضواحي أوروبا هرباً من واقع 
مــــأســــاوي ســـاهـــمـــت الـــــــدول الــغــربــيــة 

نفسها في صُنعه.
هـــؤلاء الــاعــبــون يُقمعون فــي »بــاد 
 الطرق، بدءاً من نشر 

ّ
الحريات« بكل

الدينية وصولًا  الذعر من طقوسهم 
ــن تــمــثــيــل  ــ ــة مـــنـــعـــهـــم مـ ــاولــ إلــــــى مــــحــ
بلادهم في بعض المسابقات القارية. 
غربية  لحملات  تعرّضت  البلاد  تلك 
ــا، عـــكـــســـت الـــنـــظـــرة  ــ ــــضـ مــمــنــهــجــة أيـ
الغرب  بها  ينظر  التي  الاستشراقية 
إلى باقي العالم. ظهر ذلك جلياً من 
خلال عنصرية الأقلام المأجورة عند 
العالم  لبطولة كأس  قطر  استضافة 
يستضيف  عــربــي  بــلــد  ــأول  كــ  ،2022
ــكــــروي الــكــبــيــر، كــمــا عبر  الـــعـــرس الــ
»الــــشــــرق« كخلفية  إظـــهـــار  مــحــاولــة 
ثــقــافــيــة دونــيــة لا تــتــوافــق مــع القيم 

الغربية »البيضاء«.
ــقــيــت« اخــتــصــره الــاعــب 

َ
الــوضــع »الم

ــل تــــركــــي، مــســعــود  ــ الألمــــانــــي مــــن أصـ
أوزيـــل، قبل ســنــوات بجملة وجّهها 
إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم على 
لها،  تــعــرّض  عنصرية  خلفية حملة 
ألمــانــي عندما نفوز،  قـــال: »أنـــا  حيث 

لكنني مهاجر عندما نخسر«.
الــدولــي حينها،  اللعب  اعتزل أوزيــل 
الـــاعـــبـــن  ــد مـــــن  ــديــ ــعــ الــ ويـــــبـــــدو أن 
ــــوف  »الأجــــــــــانــــــــــب« فـــــــي أوروبـــــــــــــــا سـ
ــزال الـــدولـــي  ــتــ »يُـــرغـــمـــون« عــلــى الاعــ
ــي خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، على 

ّ
والمــحــل

وتنديدهم  لفلسطين  دعمهم  خلفية 
بالهجوم الصهيوني الوحشي.

ومـــن الــاعــبــن المــعــرّضــن لــعــقــوبــاتٍ 
للرأي  الــرضــوخ  بعد رفضهم  غربية 
الفرنسي مــن أصل  يــبــرز  ــي،  ــ الأوروبـ
الكرة  كــريــم بنزيما، حــامــل  جــزائــري 

الذهبية في نسختها الأخيرة.
يـــواجـــه لاعــــب ريــــال مـــدريـــد الــســابــق 
والاتــــحــــاد الـــســـعـــودي حــالــيــا حملة 
ــن الــــوســــط  ــ عـــنـــصـــريـــة مـــمـــنـــهـــجـــة مــ
ــلـــى مــوقــع  الـــفـــرنـــســـي، إثـــــر نــــشــــره عـ
»إكس« موقفاً تضامنياً مع غزة قال 
فيه: »كل صلاتنا لسكان غزة، الذين 
أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف 
 أو امرأة«.

ً
الظالم، الذي لا يترك طفلا

تـــــغـــــريـــــدة لاقـــــــــت اعـــــــتـــــــراضـــــــات فـــي 

هم بنزيما 
ُّ
الأوساط الغربية، حيث ات

مــن قــبــل وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي، 
جيرال دارمانين، بالارتباط بتنظيم 
ــا طــلــبــت  ــمــ ــمــــن، كــ ــلــ ــســ الإخــــــــــــوان المــ
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــالـــيـــري 
بــــويــــر، تـــجـــريـــد الــــاعــــب الـــجـــزائـــري 
ــرة الــذهــبــيــة  ــكـ ــزة الـ ــائـ ــل مـــن جـ ــ الأصـ
ق 

ّ
والجنسية الفرنسية إذا تم التحق

ات وزيـــر الــداخــلــيــة، وهــو  ــاء ــ مــن ادعـ
الــدولــي  بــه محامي المهاجم  نــدّد  مــا 
الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
ومــهــدّداً  معقولة«،  »غير  الاتــهــامــات 
بــالــتــوجــه لــرفــع دعـــوى ضــد الــوزيــر 

العنصري.
لمناصري  الرافض  الغربي  »اللوبي« 
فـــلـــســـطـــن، اســــتــــهــــدف الــــعــــديــــد مــن 
ــيــــن أيـــــضـــــا، حـــيـــث اضـــطـــر  ــريــــاضــ الــ
الــــاعــــب الــــجــــزائــــري يــــوســــف عــطــال 
الــتــراجــع عــن تدوينة أعلن فيها  إلــى 
تــضــامــنــه مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــقـــه نـــيـــس الـــفـــرنـــســـي،  بــــأمــــرٍ مــــن فـــريـ
ورئـــيـــس بــلــديــة المــديــنــة الــــذي هــــدّده 

ــلـــن  ــه. وأعـ ــتــ ــامــ ــكــــان إقــ بــــطــــرده مــــن مــ
الـــنـــادي عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي فــرض 
عقوبات تأديبية على اللاعب، قبل أن 
تفتح النيابة العامة في مدينة نيس 
تحقيقاً ضد نجم المنتخب الجزائري 
ــن الإرهـــــــــــــاب«  ــ ــ بــــتــــهــــمــــة »الـــــــــدفـــــــــاع عـ
و»التحريض على الكراهية أو العنف 

ترهيب المتضامنين مع فلسطين 

جنون الغرب يطاول الرياضيين

ر أوزيل عن 
ّ
عب

كل ما يحصل عندما 

قال: »أنا ألماني عندما 

ني مهاجر 
ّ
نفوز، لكن

عندما نخسر«

على أساس دين معيّ«.
وفي ألمانيا، فسخ نادي ماينز تعاقده 
ــــول  ــــن أصـ ــــب الــــهــــولــــنــــدي مـ ــــاعـ ــــع الـ مـ
مــغــربــيــة، أنــــور الـــغـــازي، عــلــى خلفية 
من  الفلسطينية  للقضية  مــســانــدتــه 
ــــال تـــغـــريـــدة نـــشـــرهـــا عـــبـــر مـــواقـــع  خـ
يتعرّض  فيما  الاجتماعي،  التواصل 
لاعب منتخب تونس ونادي يونيون 
بـــرلـــن الألمــــانــــي، عــيــســى الــعــيــدونــي، 
لــهــجــمــات »افــتــراضــيــة« عــدوانــيــة من 
قــبــل جــمــاهــيــر الـــنـــادي بــســبــب إعـــان 
تضامنه مع فلسطين. وساند المغربي 
ــا مــن  نــصــيــر مــــــــزراوي الــقــضــيــة أيـــضـ
خلال منشور له على منصة »إكــس«، 
مــــا دفــــــع جـــمـــاهـــيـــر بــــايــــرن مــيــونــيــخ 

 حملة على اللاعب.
ّ
الألماني إلى شن

الغربي  القمع  إلــى أن  تــجــدر الإشــــارة 
انــســحــب إلـــى ريـــاضـــات أخــــرى، حيث 
حــــــذف الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــســبــاحــة 
جــمــيــع صـــور الــســبّــاح المـــصـــري، عبد 
الرحمن سامح، على خلفية تضامنه 
ــمــه المــيــدالــيــة 

ّ
مـــع فــلــســطــن خـــال تــســل

ــة كــــــأس الـــعـــالـــم  ــولـ ــطـ ــة فــــي بـ ــيـ ــبـ الـــذهـ
قـــبـــل أيــــــــام، قـــبـــل أن يـــتـــقـــدّم الاتــــحــــاد 
إلى  بشكوى  للسباحة  »الإسرائيلي« 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة، فــيــمــا طــالــب 
اتــحــاد الــتــنــس »الإســرائــيــلــي« نظيره 
الــدولــي ورابــطــة المــحــتــرفــات بمعاقبة 
نـــس جــابــر، على 

ُ
أ الــتــونــســيــة،  البطلة 

خلفية مساندتها للشعب الفلسطيني 
أيضاً.

حملة وقــحــة يــقــودهــا الــغــرب ضــد كل 
من يتضامن مع فلسطين، متناسياً أن 
إنجازاته الرياضية وراءها رياضيون 
مــن أصـــول عربية وأفــريــقــيــة، لــو أنهم 
عــــــــادوا إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم الـــتـــي أرهــقــهــا 
في  أوروبـــا  نتائج  لكانت  الاستعمار 
الرياضة لا تساوي شيئاً، وربما يأتي 
هــذا الــيــوم ويــعــود الــغــرب إلــى حجمه 

الطبيعي.

هناك مطالبات بتجريد كريم بنزيما من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية )أ ف ب(
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... ونقابة الصحافة تستنهض الصوت العربي

بسام بونني لن يكون شاهد زور: فلسطين بوصلة الأحرار!

للصحافيين  الوطنية  النقابة  أعلنت 
عــن »حــالــة  أمـــس  مــن  أول  التونسيين 
طـــــــوارئ« إعـــامـــيـــة، كــمــا ســمــتــهــا في 
عه النقيب الجديد زياد دبار، 

ّ
بيان وق

ــا لا يــفــتــك بــالمــقــاومــة  حــمــل عـــنـــوان »مـ
يفتك بمزيد من المقاومة«. كما أعلنت 
ائتلاف  لتشكيل  سعيها  عــن  النقابة 
إعلامي تونسي وعربي ودولي واسع 
الصهيوني  الــكــيــان  بــجــرائــم  للتنديد 
انخراطها   

ً
مـــجـــدّدة لــلــعــالــم،  وكشفها 

ــلــــي من  فـــي »الــــحــــراك الــشــعــبــي والأهــ
الفلسطينيين«. ورأت  الدفاع عن  أجل 
ة 

ّ
 مــا يــحــدث الــيــوم فــي غــز

ّ
الــنــقــابــة أن

»حـــالـــة إبـــــادة جــمــاعــيــة«، إذ »دخــلــت 
الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة الــوحــشــيــة على 
غزة منعرج إبادة جماعية باستهداف 
المستشفى الأهلي في غزة في خطوة 
عيد إلى الأذهان المجازر التي 

ُ
جبانة، ت

القطعان الصهاينة في قبية  ارتكبها 
وديــر ياسين وكفر قاسم وصــولًا إلى 
ــا فـــي ســيــاســة  ــانـ صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا وقـ
ممنهجة تقوم على التقتيل والتنكيل 
الجماعي«. ورأت  والتهجير والعقاب 
ــوء أخــضــر  ــ ــا يـــحـــصـــل نــتــيــجــة ضــ ــ »مــ
عــربــي وأوروبـــــــي وأمـــيـــركـــي لا يــؤمــن 
ويجرّم  الفلسطينية  القضية  بعدالة 

تونس ــ نور الدين بالطيب

ـــلـــت اســـتـــقـــالـــة ثـــاثـــة صــحــافــيــن 
ّ
مـــث

تــونــســيــن مـــن مـــؤســـســـات إعــامــيــة 
بــريــطــانــيــة وفــرنــســيــة الـــحـــدث الـــذي 
 الــســوشــال ميديا الــتــي أصبحت 

ّ
هــز

ــرار الــــحــــيــــاة الــــتــــونــــســــيــــة مــنــذ  ــ ــحــ ــ مــ
أسقطت  الــتــي  الشعبية،  الانــتــفــاضــة 
نظام زين العابدين بن علي قبل 11 
عــامــا. مــنــذ صــبــاح أول مــن أمــــس، لا 
والناشطين  الصحافيين  بين  حديث 
الــســيــاســيــن إلا عـــن اســتــقــالــة بــســام 
بونني من قناة bbc، والصحافيتين 
وأشــواق  الوسلاتي  أماني  الشابتين 
ــة »كـــــنـــــال +«  ــكـ ــبـ ــنــــاشــــي مـــــن شـ الــــحــ
الــفــرنــســيــة. فــقــد كــتــب بــســام بونني 
ــاء  ــعــ ــة قـــصـــيـــرة صـــبـــاح الأربــ ــنـ تـــدويـ
عــلــى صــفــحــاتــه الافــتــراضــيــة معلناً 
ــقـــدمـــت صــبــاح  فــيــهــا اســـتـــقـــالـــتـــه: »تـ
الإذاعة  اليوم باستقالتي من »هيئة 
مه عليّ الضمير 

ّ
البريطانية« لما يحت

المــهــنــي«. بــســام بــونــنــي الـــذي خــاض 
الــتــجــارب فــي الفضائيات  عـــدداً مــن 
الــعــربــيــة أو الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، قــال 
ــه لم يتردد في تقديم 

ّ
لـ »الأخــبــار« إن

استقالته احتراماً للضمير الأخلاقي 
والمـــهـــنـــي«. وأضــــــاف: »شـــعـــرت أنــنــي 

لـــم أعــــد قــــــادراً عــلــى المـــواصـــلـــة، وقــد 
انــتــابــنــي هـــذا الاحــســاس مــنــذ بــدايــة 
ــان الأقــــصــــى«، ولــــم أعــــد قــــادراً  »طـــوفـ
 الخط التحريري 

ّ
على الحياد، كما أن

ــاتـــي  ــاعـ ــنـ ــع قـ ــ ــد يــــتــــمــــاشــــى مــ ــعــ ــم يــ ــ ــ ل
ورؤيتي لما يحدث«.

ـــــه مـــــن جــيــل 
ّ
ــنــــي بـــــأن وأضــــــــــاف بــــونــ

تــحــت المــســتــشــفــيــات قــبــل يــومــن من 
الاستهداف الإسرائيلي لـ »مستشفى 
ة، إلـــــى جــانــب 

ّ
المــــعــــمــــدانــــي« فــــي غــــــــز

تقارير كثيرة برّرت الإبادة والمجازر 
 المـــدنـــيـــن، فيما 

ّ
الإســرائــيــلــيــة بـــحـــق

فيها 
ّ
موظ بعض  ذاتها   bbc خضع 

ُ
ت

المقاومة والداعمين لها«.
ــــن »انـــخـــراطـــهـــا  ــنــــت الـــنـــقـــابـــة عـ ــلــ وأعــ
ــام فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي والمـــدنـــي  ــتـ الـ
والنقابي والسياسي المساند للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــلـــمـــقـــاومـــة الــبــاســلــة 
ــي ذلــــــك تــحــمّــل  ــ ــي فـــلـــســـطـــن بـــمـــا فـ ــ فـ
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة فــــي الــلــجــنــة 
ــة، وتــصــعــيــد  ــقـــاومـ الــوطــنــيــة لـــدعـــم المـ
الـــفـــعـــالـــيـــات تـــزامـــنـــا مــــع مــــا يــحــصــل 
ــا ودولـــــيـــــا«. كــمــا  ــيـ ــربـ فــلــســطــيــنــيــا وعـ
في  الإعلامية  الــطــوارئ  أعلنت »حالة 
التونسي  الإعـــام  يكون  تونس حتى 
التونسي  الشعب  لتطلعات  انعكاساً 
والــشــعــوب الــعــربــيــة فــي إعــــام مهني 
ويتصدى  الكبرى،  للقضايا  ينتصر 
لآلات تزييف الحقائق وتزيين الجرائم 
للحياد  والتنظير  الوقائع  وتحريف 
ــاكـــل المــهــنــيــة  ــيـ ــهـ ــاذب، ودعــــــــوة الـ ــ ــكــ ــ ــ ال
ووسائل الإعلام العمومية والخاصة 
والـــجـــمـــعـــيـــاتـــيـــة إلــــــى تـــشـــكـــيـــل هــيــئــة 
تحرير موحدة تشرف على بث موحد 
يتابع على نحوٍ دقيق ما يحدث في 
وعربياً  تونسياً  وتفاعلاته  فلسطين 

ودولياً وينتصر للمقاومة«. 
في السياق نفسه، أكــدت النقابة على 
»تـــخـــصـــيـــص عـــمـــل مـــنـــصـــة »تـــونـــس 

لة، 
ّ
تتحرى« للتحقق من الأخبار المضل

ــمــــل عـــلـــى كـــشـــف زيــــــف الإعــــــام  ــعــ والــ
الــغــربــي والأمــيــركــي فــي التعاطي مع 
الحرب الصهيونية على غزة، وكشف 

نــشــأ فــي تــونــس عــلــى الــتــعــاطــف مع 
القضايا القومية، وقد تابع وهو في 
مرحلة الصبا في بداية التسعينيات 
مــحــرقــة مــلــجــأ الــعــامــريــة فــي الــعــراق 
ت هذه المجزرة 

ّ
على الشاشة، وقد ظل

ومــا زالــت تــذكّــره بفظاعة ما يُرتكب 
 الــــشــــعــــوب الــــعــــربــــيــــة. وأشــــــار 

ّ
ــق بــــحــ

بــونــنــي فـــي تــصــريــحــه لــــ »الأخـــبـــار« 
ليست  الفلسطينية  القضية   

ّ
أن إلــى 

 مزايدة. أما عن وجهته القادمة، 
ّ

محل
فنفى أن يكون قد فكّر في الموضوع 
وحــتــى لــو لــم تــتــوافــر عـــروض عمل، 
فهو مؤمن بصحة قراره واستقالته 

.bbc من شبكة
ــام بــونــنــي  ــــت اســـتـــقـــالـــة بـــسـ ــد لاقـ ــ وقـ
أو  الــشــارع  ترحيباً كبيراً ســـواء مــن 
مـــن الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن أو من 
الصحافيين الذين حيّوا فيه مبدئيته 
وانــــــتــــــصــــــاره لـــلـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وإدانـــتـــه المــحــرقــة الــتــي يــتــعــرض لها 

لـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون، 
وكـــذلـــك الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــمــارســهــا 
المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة على 
مراسليها في فلسطين، بالتنسيق مع 

نقابة الصحافيين الفلسطينية«.
النقابة  ستعمل  التي  الخطوات  ومــن 
على إنجازها »إرساء ائتلاف إعلامي 
واسع تونسي وعربي من أجل إطلاق 
مــبــادرة واسعة لرصد مهنية الإعــام 
الـــغـــربـــي، وكـــشـــف ســيــاســة المــكــيــالــن 
تمارس  الــتــي  والإعــامــيــة  التحريرية 
النقابة  من  إيماناً  الفلسطينيين  ضد 
 الـــدفـــاع عـــن الــقــيــم الــصــحــافــيــة لا 

ّ
ــأن بــ

يــجــب أن يــحــتــكــره الإعــــــام الــغــربــي، 
فــالــقــيــم الــصــحــافــيــة، وخــصــوصــا تلك 
الأخــــاقــــي  المـــيـــثـــاق  فــــي  الــــتــــي وردت 
للاتحاد الدولي للصحافيين هي قيم 
كــونــيــة لا يــجــب أن يــحــتــكــرهــا طــرف 

بعينه«. 
فــي  ــا  ــ ــــضـ أيـ الــــصــــحــــافــــيــــن  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يـ
ــيـــة  ــتـــجـــاجـ ــعّــــات الاحـ ــمــ ــتــــجــ ــم الــ ــظـ ــعـ مـ
التونسية  المحافظات  شهدتها  التي 
ــارك فــيــهــا الــطــلــبــة والــتــامــيــذ، إذ  ــ وشـ
لت الدروس في معظم المؤسسات 

ّ
تعط

التربوية والجامعات.
نورالدين...

»التعاطف  بتهمة  للتحقيق  الــعــرب 
صفحاتهم  على  الفلسطينيين«  مــع 
عــلــى الــســوشــال مــيــديــا )الأخـــبـــار 17 

أكتوبر 2023(!
وفي السياق نفسه، أعلنت الصحافية 
ــنــــاشــــي عــلــى  الــــشــــابــــة أشــــــــــواق الــــحــ
اســتــقــالــت  أنــهــا  الــخــاصــة  صفحتها 
الــوســاتــي منذ  أمــانــي  مــع زميلتها 
7 تــشــريــن الأول مـــن شــبــكــة »كـــانـــال 
+« وقــنــاتــهــا الإخــبــاريــة »س نــيــوز«. 
وفيما اكتفت أشواق الحناشي بهذا 
الإعـــــــان الـــقـــصـــيـــر، كــتــبــت زمــيــلــتــهــا 
أمـــانـــي الـــوســـاتـــي تـــدويـــنـــة بــالــلــغــة 
ستبقى  ــهــا 

ّ
إن فيها  قــالــت  الفرنسية 

مــنــاصــرة لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي مــدى 
للمضايقة  تتعرض  وإنــهــا  حياتها 
الفرنسيين  الــصــحــافــيــن  بــعــض  مــن 
الــذيــن اتهموها بــدعــم الإرهــــاب منذ 
على  الفلسطينية  الـــرايـــة  نــشــرت  أن 
إنستغرام،  على  الخاصة  صفحتها 
ــيــــن هــم  ــابــ  »الإرهــ

ّ
ــــى أن وأشــــــــارت إلـ

ــال والــــرضــــع  ــ ــفـ ــ الــــذيــــن يـــقـــتـــلـــون الأطـ
ــالـــت  ــلـــســـطـــن«. وقـ والأبــــــريــــــاء فــــي فـ
ها 

ّ
أمــانــي الــوســاتــي لـــ »الأخـــبـــار« إن

الانسحاب  فــي  مــدة  تفكر منذ  كانت 
خــطــهــا   

ّ
لأن ــــوز«  ــيـ ــ نـ »س  ــاة  ــنــ قــ ــن  ــ مـ

المتطرف  لليمين  منحاز  الــتــحــريــري 
والمسلمين.  الــعــرب  لقضايا  المــعــادي 
وأضـــافـــت: » رغـــم أنــنــي شخصياً لم 
أتعرض إلى مضايقات سابقاً، وعدد 
من الزملاء يحبّونني ويحترمونني، 
انــطــلــقــت مــنــذ أن  المــضــايــقــات   

ّ
أن إلا 

ــت الـــــرايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى  ــعــ رفــ
ــتـــي الــــخــــاصــــة وعــــــبّــــــرت عــن  ــفـــحـ صـ
ة ورفـــض قتل 

ّ
مساندتي لأهــالــي غـــز

ــدم الـــبـــيـــوت، فــاتــهــمــنــي  ــ الأطــــفــــال وهـ
بعض الصحافيين بـ »الإرهاب«، وأنا 
التي نشأت في عائلة قدرها مقاومة 
ــاب والــدفــاع عــن الــحــق، فكتبتُ  الإرهـ
فيها  أعلنت  القناة  إدارة  إلــى  رسالة 
عن نهاية تعاملي معهم وانسحابي 

من القناة«. 

ــاتـــه وازدواجــــــــيــــــــة مـــعـــايـــيـــره  ــاقـــضـ ــنـ تـ
ــدة الــــرصــــد فــــي مــركــز  ــ و»تـــكـــلـــيـــف وحــ
بإصدار  النقابة،  في  المهنية  السلامة 
يتعرض  التي  الانتهاكات  تقارير عن 

ــابــــع مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـــنـــذ الــــســ
تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر(، وقـــد أسهم 
الإعلام الغربي في إذكائها والتمهيد 
ة. لا 

ّ
 أهل غز

ّ
للإبادة الإسرائيلية بحق

 bbc أحد ينسى التقرير الذي نشرته
»حــمــاس«  اختباء  عــن  موقعها  على 

إعلانات مدفوعة على السوشال ميديا 

الاحتلال »يشتري« تعاطف الرأي العام الغربي
ــفـــة  ــيـ ــه صـــحـ ــ ــرتــ ــ ــشــ ــ ــر نــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــــف تــ ــشــ ــ كــ
عن  أيــام  قبل  الأميركية،  »بوليتيكو« 
وضع »وزارة الخارجية الإسرائيلية« 
30 إعلاناً تخدم سرديّتها في حربها 
ة. الإعلانات وُضعت على 

ّ
على قطاع غز

مــنــصــة X )تــويــتــر ســابــقــا(، شــوهــدت 
أكثر من أربع ملايين مرّة لغاية إعداد 
الــتــقــريــر. بــمــا فــي ذلـــك مــقــاطــع فيديو 
الدعم لأعمالها. بدأت  مصوّرة لحشد 
الإعلانات تظهر منذ 12 تشرين الأوّل 
بشكل  وتستهدف  الــحــالــي،  )أكــتــوبــر( 
أعمارهم  تزيد  الــذيــن  البالغين  محدد 
عــن 25 عــامــا فــي بــروكــســيــل وبــاريــس 

وميونيخ ولاهاي.
دفعت  »بوليتيكو«،  لمعلومات  ووفــقــا 
ــيـــل بـــعـــشـــرات الإعــــانــــات الــتــي  ــرائـ إسـ
وعنيفة  وحشية  صــور  على  تحتوي 
مــــن عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« عــبــر 
منصات مثل X ويوتيوب، في خطوة 
تـــعـــدّ  جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا في 
الدول الغربية الرئيسية لحشد الدعم 

في حربها ضدّ غزة.
تــــــصــــــوّر الإعــــــــانــــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ها 

ّ
المــدفــوعــة، حــركــة »حــمــاس« على أن

»جماعة إرهابية شريرة« مثل داعش، 
 »العالم هزم داعش. 

ّ
مع إشــارة إلى أن

ــــاس«. أمـــــا عــلــى  ــمـ ــ الـــعـــالـــم ســـيـــهـــزم حـ
الــخــارجــيــة  وزارة  فــدفــعــت  يـــوتـــيـــوب، 

ــة بـــأكـــثـــر مــــن 75 إعـــانـــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مختلفاً، بما في ذلك بعض الإعلانات 
إلى المشاهدين  وُجّهت  المــصــوّرة. وقد 
فرنسا  بينها  مــن  الغربية،  الـــدول  فــي 
وألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة والمملكة 
ــــت بـــن هـــجـــوم حــمــاس 

ّ
ــث ــ المـــتـــحـــدة. وبُ

)أكــتــوبــر(  الأوّل  تــشــريــن   7 فـــي  الأوّل 
لبيانات  بــيــومــن، وفــقــا  2023 وبــعــده 

الشفافية الخاصة بغوغل.
 
ّ
ــأن ــ ــيــــد الـــصـــحـــيـــفـــة الأمــــيــــركــــيــــة بـ ــفــ ــ

ُ
وت

ــيـــل اســتــهــدفــت أوروبـــــــا بشكل  ــرائـ إسـ
 
ّ
كبير عبر الإعلانات لكسب الدعم. وأن
مــا يقرب مــن 50 إعــان فيديو باللغة 
الإنــكــلــيــزيــة وُجّــهــت إلـــى دول الاتــحــاد 
ــا بـــن 10  ــعـــت مـ الأوروبــــــــي، بــيــنــمــا دُفـ
الولايات  في  للمشاهدين  إعلاناً  و13 
ــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. وتــلــفــت  المـ
 أحـــد مقاطع 

ّ
إلـــى أن الــوقــت نفسه  فــي 

الفيديو شوهد أكثر من ثلاثة ملايين 
 
ّ
»بــولــيــتــيــكــو«، أن مــــرّة. الــافــت وفــقــا لـــ

تــحــتــوي عــلــى »لـــغـــة عــنــيــفــة أو صــور 
مـــروعـــة«. لــكــن لا تــــزال بــعــض مقاطع 
الــفــيــديــو المـــصـــورة مــتــاحــة عــلــى قــنــاة 
الخارجية  »وزارة  لـ  التابعة  يوتيوب 
الإســرائــيــلــيــة« مــع بعض الــتــحــذيــرات، 
عرض إعلانات مماثلة على 

ُ
ت لم  فيما 

أو  تــوك  وتيك  المختلفة  ميتا  منصات 
الــخــصــوص، تنقل  فــي هــذا  إن.  لينكد 
إيــمــرســن بروكينغ،  »بــولــيــتــيــكــو« عــن 
الأطلسي،  المجلس  فــي  الــبــارز  العضو 
 »هذا التكتيك قديم قدم الحرب 

ّ
قوله إن

تقريباً... إثارة الغضب الأخلاقي لبناء 
الـــدعـــم لــلــحــرب هـــي مـــمـــارســـة قــديــمــة 
ـــنـــي لا أعــتــقــد 

ّ
جــــــــداً«. وأضـــــــــاف: »لـــكـــن

ـــهـــا حـــدثـــت عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ّ
أن

الاجتماعي بهذه الطريقة من قبل«.
السوشال  الــعــدو  كــيــان  يعتبر  عملياً، 
ــداً يـــمـــكّـــنـــه مــن  ــ ــديــ ــ ــذاً جــ ــفــ ــنــ ــا مــ ــديــ ــيــ مــ
الغربية  الــشــعــوب  عــقــول  إلـــى  التسلل 
واســتــمــالــتــهــا لــتــبــريــر قـــتـــل المــدنــيــن 
ــبـــر عــلــى هــذا  ــزة. والـــشـــاهـــد الأكـ ــ فـــي غـ
الأسلوب ما حصل في بداية الأسبوع 
ــيـــل  ــرائـ ــركـــت إسـ ــا تـــحـ ــدمـ ــنـ الــــحــــالــــي عـ
برواية  الدفع   

ً
محاولة جنوني  بشكل 

التي  الجهاد الإســامــي هــي   حركة 
ّ
أن

قصفت »مستشفى المعمداني« في غزة 
فبركات  شهيد.   500 مــن  أكــثــر   

ً
فة

ّ
مخل

وفــــيــــديــــوات قـــديـــمـــة وصــــــور مـــعـــدّلـــة، 
ومن ثم تعديل على منشورات سابقة 
ــــط حــــالــــة مــن  ــ ــا، وسـ ــهـ ــعـــضـ وحــــــــذف بـ
التخبّط تحاول محو مجزرة شاهدها 

ه في بثٍ مباشر.
ّ
العالم كل

)الأخبار(

شكّلت  الإسرائيلية  الإعلانية  الحملة 
التواصل  لشركات  التحديات  »بعض 
ــاعـــي الـــتـــي وضـــعـــت مــعــايــيــر  ــمـ ــتـ الاجـ
ــنــــوع المـــحـــتـــوى الـــــــذي يـــمـــكـــن نــشــره  لــ
بها«.  الخاصة  البث  مجموعات  على 
على سبيل المــثــال، أزالـــت غــوغــل نحو 
إعــانــا تحتوي على صــور عنيفة   30
»بوليتيكو«  مــعــهــا  تــواصــلــت  بــعــدمــا 
وقالت  تعليق حولها.  للحصول على 
ها لا تسمح بالإعلانات التي 

ّ
الشركة إن

إثارة الغضب الأخلاقي لبناء الدعم 

للحرب هي ممارسة قديمة جداً

ّ
ه وينتصر للحق

ّ
علي شعيب يحمل دمه على كف

زكية الديراني

ــار  ــبــ ــائـــعـــات والأخــ ــار الـــشـ ــتـــشـ بـــعـــد انـ
المغلوطة حول الأحداث التي تشهدها 
اللبناني منذ  الجنوب  مناطق وقــرى 
انـــطـــاق عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى«، 
»المنار«  قناة  مراسل  صفحة  تحوّلت 
فـــي جــنــوب لــبــنــان عــلــي شــعــيــب على 
منصة X، إلى مصدر للأخبار الموثوقة. 
يقوم المراسل الحربي المعروف بأدائه 
المــهــنــي عــلــى مـــدار 30 عــامــا، بتغطية 
الــحــدث بــالــصــوت والـــصـــورة، كاشفاً 
خروقات جيش العدو الإسرائيلي في 
انتصارات   

ً
مسجّلا الجنوبية،  القرى 

المقاومة بالأدلة والبراهين. هكذا، بات 
»الحاج علي« كما يطلق عليه، مصدراً 
لــثــقــة الإعـــامـــيـــن الـــعـــرب والأجـــانـــب، 
واصـــفـــن إيــــاه بــأنــه »صـــاحـــب الخبر 

الصحيح«. 
في هذا الإطار، يقول شعيب باتصال 
الــيــوم تشبه بعض  »المعركة   

ّ
إن معنا 

الـــتـــي   2006 ــمــــوز  تــ حــــــرب  تـــفـــاصـــيـــل 
كان  يومها،  لبنان.  العدو ضد  ها 

ّ
شن

يتحرّك  كل شيء  يقصف  الإسرائيلي 
، لأن 

ً
أمـــامـــه. حــركــتــنــا مــرتــاحــة قــلــيــا

ــردود  ــ ــالـ ــ الاشــــتــــبــــاكــــات مــــحــــصــــورة بـ
ل 

ّ
أتنق المــواجــهــة.  نقاط  فــي  العسكرية 

حـــالـــيـــا فــــي غــالــبــيــة مـــنـــاطـــق الــقــطــاع 
بلدات  أي  لبنان،  جنوب  فــي  الشرقي 

الشهير  خطابه  خــال  عــبــاس  للسيد 
فــــي مــســجــد قـــريـــة جــبــشــيــت )قـــضـــاء 
ــاعـــات مـــن إطــالــة  الــنــبــطــيــة(. بــعــد سـ
الــســيــد، اغــتــيــل مــن قــبــل الـــعـــدو. هكذا 
الإعلامي،  العمل  في  انطلاقتي  كانت 
ومـــا زلـــت إلـــى الــيــوم أحــمــل رســالــتــي، 
ــع قــضــايــا وهـــمـــوم الـــنـــاس في  ــابــ وأتــ

كفركلا والخيام وبليدا وغيرها. كما 
فلسطين  بـــن  المــتــداخــلــة  الـــقـــرى  أزور 
ــنــــان، ويــــأخــــذ الــــعــــدو حـــــــذره مــن  ــبــ ولــ

استهداف المدنيين هناك«.
لا يُخفي شعيب أنــه بــات مصدر قلق 
»الصحافة   

ً
قائلا الإسرائيلي،  للعدو 

الإسرائيلية تذكرني بالاسم، وتتوعّد 
باستهدافي دائماً. توجّه لي التهديد 
مــبــاشــرة، ويــخــاطــبــنــي جــنــود الــعــدو 
عــلــيــهــم.  أردّ  لا  ــا  ــ أنـ بــيــنــمــا  بـــاســـمـــي، 
يقولون لي »جاي دورك«، فلا أعيرهم 
أهــمــيــة. يــعــتــبــرونــنــي مــســتــفــزاً لأنــنــي 
أكــشــف الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة، وهم 
من  الــنــوع  هــذا  على  معتادين  ليسوا 
العمل الصحافي. أنا لا أستفزهم، أنا 
أقــوم بواجبي المهني فقط، بعيداً عن 
للإسرائيلي،  أخضع  لا  الاســتــعــراض. 
ــعــــدو المـــــــــردوع، أحـــــــاول كــشــف  هـــــذا الــ
ــا عـــبـــر الــتــقــاريــر  ــسّــــدهــ حــقــيــقــتــه وأجــ

والصور التي أنشرها«.
بالنسبة إلى المراسل في قناة »المنار« 
ــة »الـــنـــور«، فــإنــه يــســتــمــدّ قــوّتــه  ــ وإذاعـ
مــن كاميرته وصــوتــه، واصــفــا الحالة 
 »السلاح الإعلامي يوازي السلاح 

ّ
بأن

الــحــربــي. فــكــمــا الــرصــاصــة لــهــا دور، 
كــذلــك الـــصـــورة. يــجــب عــلــى الــكــامــيــرا 
أن تــــرافــــق انــــطــــاق الـــــصـــــاروخ، فــهــي 

انعكاس ومرآة للحدث العسكري«.
يعود شعيب إلى الوراء، وتحديداً إلى 
16 شباط )فبراير( 1992، وهو تاريخ 
اغــتــيــال السيد عــبــاس المــوســوي على 
يد العدو الإسرائيلي. في تلك اللحظة 
 
ً
كانت انطلاقة شعيب في الإعلام، قائلا
»فــي ذلــك الــنــهــار التقطت أول صــورة 

الــقــرى المــحــاذيــة لــلــشــريــط الـــحـــدودي. 
ــداءات  ــ ــتــ ــ لاحــــقــــا، قـــمـــت بــتــغــطــيــة الاعــ
ــدءاً مــن  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان، بــ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي وصــــولًا 
إلــى حــرب تــمــوز 2006. كما كنت أول 
مــن حمل الــكــامــيــرا الــتــي شــهــدت على 
تحرير الجنوب من العدو الإسرائيلي 

عام 2000. كذلك قمت بتغطية الحرب 
الـــســـوريـــة«.  هـــذه الــخــبــرة فــي الإعـــام 
الــحــربــي، وضــعــهــا شعيب فــي خدمة 
المــقــاومــة. إذ يحمل المــراســل دمــه على 
 
ً
 المــعــرفــة، قائلا

ّ
ــه، ويــعــرف ذلــك حــق

ّ
كــف

»أتـــخـــذ بــعــض الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة 
بــســبــب نــظــرة الــعــدو الإســرائــيــلــي لي 
مراراً  كنت معرّضاً  مقاوم.  كصحافي 

للقتل في أيّ لحظة«.
وعن التغيرات التي طرأت على تغطية 
الأخبار بعد انتشار وسائل التواصل 
ــديّ أكــثــر من  ــ الاجــتــمــاعــي، يــجــيــب: »لـ
370 ألــــف مــتــابــع عــلــى حــســابــي على 
مــنــصــة X، غــالــبــيــتــهــم مـــن الــصــحــافــة 
الإســرائــيــلــيــة وبــعــض وســائــل الإعــام 
المحلية والعربية. أتلقى اتصالات من 
باستعمال  الإذن  يأخذون  الإعلاميين 
الــفــيــديــوات الــتــي أنــشــرهــا. أدرس أيّ 
خبر قبل نشره، فأنا أحمل مسؤولية 
كبيرة لانعكاسات الخبر على حربنا 
 معظم الصحافيين 

ّ
أن العدو. كما  مع 

يــتــصــلــون بـــي لــلــتــأكّــد مـــن صــحــة أيّ 
خبر. وضعت كل إمكاناتي الإعلامية 
تغطي  إعلامية  وسيلة  أيّ  في خدمة 
أخبار الأحداث في الجنوب، بعيداً من 
السبق الصحافي. في هذه الحالات لا 
يوجد سبق في الأصل«. يختم شعيب 
كــامــه، مــؤكــداً أنـــه يــشــعــر بالتقصير 
في عمله الإعلامي بعد الجرائم التي 
غــزة،  فــي  الإسرائيلي  الــعــدو  يرتكبها 
مــؤكــداً أن »المــأســاة كــبــيــرة. ولــكــن هذا 
الأمر يشعرنا بالمزيد من الإصرار على 
ز صمودي من 

ّ
مقارعة هذا العدو. أعز

أجل الارتقاء بتضحيات أهل غزة«.

ز صمودي من أجل
ّ
أعز

الارتقاء بتضحيات أهل غزة

ما زال بسام بونني يذكر 

محرقة ملجأ العامرية التي

 على فظاعة ما 
ً
ل مثالا

ّ
تشك

 الشعوب العربية
ّ

رتكب بحق
ُ
ي

 المعركة اليوم تشبه بعض تفاصيل حرب تموز 2006« هكذا يقول لنا الإعلامي اللبناني الذي رابط على جبهة الجنوب طوال»
ّ

 30 عاماً. يواصل مراسل قناة »المنار« وإذاعة »النور«، رسالته الإعلامية المقاومة التي »توازي السلاح الحربي«. وعلى رغم أن

 هذا يزيد إصراره »على مقارعة هذا العدو
ّ

«المأساة كبيرة في غزة، إلا أن

 كصحافي مقاوم
ّ
علي شعيب: أتخذ بعض التدابير الاحترازية بسبب نظرة العدو الإسرائيلي إلي

منذ بداية »طوفان الأقصى«، سقطت ورقة التوت عن الإعلام 

 العرب، وانحاز إلى 
ّ

الغربي الذي كشف عن وجهه العنصري بحق

ل في الكيان الصهيوني. أسهم هذا 
ّ
الاستعماري الأبيض المتمث

الإعلام في التمهيد للإبادة بحق الفلسطينيين عبر نشر التقارير 

خاً يديه، كما نتنياهو وبايدن، بدمائنا. الإعلامي 
ّ

الكاذبة، ملط

ل أن يبقى في مؤسسة تنشر تقارير 
ّ

التونسي بسام بونني لم يتحم

عن اختباء »حماس« في المستشفيات قبل يومين من مجزرة 

»مستشفى المعمداني« في غزة، وتحقق مع إعلامييها العرب 

المناصرين للفلسطينيين، فأعلن استقالته إلى جانب صحافيتين 

تونسيتين في »كانال +«

مه 
ّ
استقال بسام بونني من bbc »لما يحت

 الضمير المهني« وفقاً لما كتب
ّ
علي

رسمة ساخرة انتشرت عبر السوشال ميديا: إذا لم تتوقفي 

bbc عن الكذب، ستكبرين وتصبحين مراسلة لدى
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 يا غزة
ً
الأغنية العربية ترفع الصوت: سلاماً وبقاء

ة... الصهاينة تهزمهم أغنية!
ّ
دلال أبو آمنة حر

تارنتينو على الجبهة مع قتلة أطفال فلسطين

جون كوزاك... هذا رجل شجاع!

هالة نهرا

لــتــضــامــن الــفــنــانــن والمــوســيــقــيــن مع 
وأســالــيــب   

ٌ
أشــكــال وشعبها  فلسطين 

متنوعة، بعضها كان فورياً أو سريع 
الـــتـــمـــظـــهـــر عــــبــــر وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي غــصّــت بــمــواقــفــهــم 
خرى 

ُ
الــحــرّة وأعــمــالٍ جديدة لهم، وبأ

قديمة أعادوا نشرها في أطرٍ متجدّدة 
ــا  ــمـ ــــة دعـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي صـــيـــغـــتـــهـــا الأصـ فــ أو 

للقضية.
ــــي فــلــســطــن  ــــع الأحــــــــــداث فـ ــا مـ ــنــ تــــزامــ
ــة، أعـــــادت الــصــفــحــة الــرســمــيــة 

ّ
المــحــتــل

الــفــايــســبــوكــيّــة لـــفـــيـــروز نـــشـــر أغــنــيــة 
»خذوني إلى بيسان« يعلوها تعليق 
ــارة إلــى  ــ ــــامٌ آتٍ« فـــي إشــ »لــلــقــدس سـ
ــدائــــن«. وفــيــمــا أعـــاد  أغــنــيــة »زهـــــرة المــ
مــرســيــل خــلــيــفــة عــلــى صــفــحــتــه على 
ــيـــد »الــــجــــســــر«  فــــايــــســــبــــوك نــــشــــر نـــشـ
)كــــلــــمــــات الــــشــــاعــــر خـــلـــيـــل حـــــــــاوي(، 

درويــش(،  )محمود  العربي«  و»أحمد 
ــرّة طــفــل زغــيــر عــم يلعب  و»كــــان فــي مـ
ــو يــنــقــل مــشــاهــد  ــديـ ــيـ بــــالــــحــــارة«، وفـ
ــار المــفــجــع فـــي غــــزة مـــع مــرافــقــة  ــدمــ الــ
نشر  درامياً،  معبّرة  وتريّة  موسيقية 

وسام كنعان

هــل يمكن لأعــتــى آلـــة حـــرب وحشية 
الــتــاريــخ والمــتــمــثــلــة بالكيان  عــرفــهــا 
الـــصـــهـــيـــونـــي أن تــخــيــفــه جــمــلــة »لا 
المغنية  كتبتها  التي  الــلــه«  إلا  غالب 
الفلسطينية دلال أبو آمنة، قبل أيام 
ــــورة عــلــم فــلــســطــن، فجعلته  مـــع صـ

يــعــتــقــلــهــا لـــثـــاثـــة أيّـــــــام فــــي الــســجــن 
الانفرادي؟! الجواب: نعم بكل تأكيد. 
ــازر  ــــذ مـــجـ

ّ
ــف ــكّــــل ويــــنــ ــنــ مــــن يـــقـــتـــل ويــ

على  قصفه  ف 
ّ
ويكث جماعية،  إبـــادة 

ويستهدف  المحاصرة،  المستشفيات 
الــصــحــافــيــن ومــســعــفــي المــنــظــمــات 
ــن قــومــي  ــ ــ ــة بـــذريـــعـــة »وطـ ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
ــا هــــذه  ــمـ ــتـ ــود«، ســـيـــخـــشـــى حـ ــهــ ــيــ ــلــ لــ
الموسيقى  اخــتــارت  ومــغــنــيّــة  الكلمة 
درباً صوفية لتؤرشف فيها للذاكرة 
ق تراث 

ّ
الفلسطينية المغتصبة، وتوث

أغنيات بلادها الشامية. 
ــت كــفــيــلــة  ــ ــانـ ــ ــك كـ ــلــ ــا تــ ــاهــ ــطــ  خــ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ لـ

الصهيوني.  المرصد  بوضعها تحت 
ــة نــظــر  ــهـ عـــنـــد أوّل »عــــثــــرة« مــــن وجـ
د، اعـــتـــقـــلـــهـــا لــكــنــهــا خــرجــت 

ّ
الــــــجــــــا

ســــريــــعــــا كــــمــــا وعــــــــدت مـــحـــامـــيـــتـــهـــا، 
وكتبت على صفحتها الرسمية على 
في  ليلتين  قضاء  »بعد  الفايسبوك: 
الــســجــن الانـــفـــرادي ظلماً وبــهــتــانــا... 
ــرّة. كــمــا كــنــت وســأبــقــى دومـــا  ــ أنـــا حـ
ل بسبب 

ُ
وأبـــــداً... وجــســدي الـــذي هَــــز

ــرابــــي عـــن الـــطـــعـــام طـــــوال الأيــــام  إضــ
وإيماني  أقــوى،  الآن  أصبح  الثلاثة، 
بـــالـــلـــه أعــــمــــق، وقـــنـــاعـــتـــي بــرســالــتــي 
وتكليفي زاد أضعافاً«. ثم استطردت 
عن ظروف سجنها بالقول: »حاولوا 
تــجــريــدي مـــن إنــســانــيــتــي، وإســكــات 
صــــــوتــــــي، وإذلالــــــــــــــي بــــكــــل الـــــطـــــرق. 
ــيّ،  ــاقــ ــلــــوا يــــــديّ وســ ــ ــبّ شـــتـــمـــونـــي وكــ
شموخاً  أكثر  جعلوني  بهذا  لكنهم 

ــنـــن  كـــويـ ــي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ المــــــخــــــرج  زار 
 عسكرية صهيونية 

ً
تارنتينو قاعدة

التقى بالجنود  أبــيــب، حيث  تــل  فــي 
في  الاسرائيلي«،  الدفاع  من »جيش 
معنوياتهم  »رفــع  إلــى  ترمي  خطوة 
ــرب الـــــــــدائـــــــــرة مـــع  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــم الـ ــ ــــي خـــــضـ ــ فـ

حـــمـــاس«. الـــصـــورة نــشــرهــا حــســاب 
ــة الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة« على  ــرفـ »غـ
 تــارنــتــيــنــو 

ً
ــة أكـــــــس، مــــظــــهــــرة ــصّـ ــنـ مـ

محاطاً بحشد من الجنود الصهاينة 
ــام مـــروحـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة وكــتــب  ــ ــ أمـ
الأســطــوري كوينتن  »المــخــرج  عليها 
ــــزور قـــاعـــدة فـــي جــنــوب  تــارنــتــيــنــو يـ
ــنـــويـــات جــيــش  ــعـ ــل لــــرفــــع مـ ــيــ ــرائــ إســ

الدفاع الإسرائيلي«. 
ــكــــذا، انـــضـــم مـــخـــرج أفــــــام »بـــالـــب  هــ
ــــل« و»حـــــــدث  ــيـ ــ فـــيـــشـــكـــن« و»كـــــيـــــل بـ
مــرة فــي هــولــيــوود« إلــى آلــة لــإبــادة 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة، هـــــو المـــــــتـــــــزوّج مــن 
عارضة الأزياء والمغنية الإسرائيلية 
دانييلا بيك منذ عام 2018 ويعيشان 
فــي تــل أبــيــب مــع زوجــتــه وطفليهما 
طوال العامين الماضيين. وقد قال في 
 أبيب تشبه 

ّ
مقابلة عام 2021 إن »تل

لــوس أنجليس  ــرة عــن 
ّ
نسخة مــصــغ

مـــعـــركـــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« لــيــســت 
ــــي ســــانــــد  ــتــ ــ ــ ـــــة الــــــوحــــــيــــــدة ال

ّ
المـــــحـــــط

ــيــــركــــي،  ــتــــج الأمــ ــنــ فـــيـــهـــا المـــمـــثـــل والمــ
جــــون كــــــوزاك، الــفــلــســطــيــنــيــن وأدان 
ــهــم. 

ّ
الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي حــق

ــا فــي  ــنـــهـ ــيـ ــن بـ ــ ــل ذلـــــــك مــــــــــــراراً، مــ ــعــ فــ
القسري في حي  التهجير  محاولات 
ة في 

ّ
الشيخ جراح في القدس المحتل

عام 2021.
الأوّل  ــن  ــريــ تــــشــ ــن  ــ مــ الــــســــابــــع  ــذ  ــنــ مــ
)أكــتــوبــر( الــحــالــي، يُــعــلــي بــطــل فيلم 
Love & Mercy )عام 2014( الصوت 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
خــــصــــوصــــا X )تــــويــــتــــر ســــابــــقــــا( و 
إنستغرام، إزاء جرائم قوّات الاحتلال 
ة، في وقت لا يجرؤ 

ّ
 أهالي غز

ّ
في حق

فــيــه كـــثـــيـــرون مـــن نـــجـــوم هــولــيــوود 
ــي المـــقـــلـــب المـــواجـــه  ــــوف فــ ــوقـ ــ عـــلـــى الـ

للإسرائيليين.
ـــمـــارس 

ُ
لـــم تــمــنــعــه الــضــغــوط الـــتـــي ت

ــــي  ــوبـ ــ ــلـ ــ عـــــلـــــيـــــه، خـــــصـــــوصـــــا مــــــــن الـ
الــصــهــيــونــي فـــي هـــولـــيـــوود ومــــا قد 

يــعــنــيــه هــــذا مـــن أثـــمـــان مــهــنــيــة، من 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الإجـــــرام الـــذي 
في  الفلسطينيين  بــالمــدنــيــن  يــلــحــق 
»أكـــبـــر ســجــن فـــي الـــهـــواء الــطــلــق في 
الــعــالــم«، وازدواجــــيــــة المــعــايــيــر التي 
يــمــارســهــا الـــغـــرب تـــجـــاه مــعــانــاتــهــم 
 عن انتقاد 

ً
والظلم اللاحق بهم، فضلا

أداء الميديا الغربية واعتمادها نهج 
التضليل وتمييع الحقيقة منذ اليوم 

الأوّل.
ومـــن ضــمــن رســائــل الــتــضــامــن التي 
مــنــشــور روى  أخـــيـــراً،  كــــوزاك  بعثها 
ــة فــي  ــاركــ ــيـــه تـــجـــربـــتـــه أثــــنــــاء المــــشــ فـ
ــرات داعـــــمـــــة لـــفـــلـــســـطـــن فــي  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـ
 ...« الحالي:  الشهر   15 فــي  شيكاغو 
بتحرير  المطالبة  هو  ما سمعته  كل 
ــــال الـــعـــنـــيـــف،  ــتــ ــ فـــلـــســـطـــن مـــــن الاحــ

الــلــبــنــانــي عبدالله  المــؤلــف المــوســيــقــي 
المصري أغنية من ألحانه وتوزيعه لم 
الجمهور  يكن يعرفها جــزء كبير من 
ة أغــلــى من 

ّ
الــعــربــي هــي »عــيــنــاكِ وغــــز

دمـــي فــســامــا وبــقــاءً يــا غـــزة يــا أمّـــي« 
ــة  ــرقـ ــمـــود درويــــــــــش- »فـ ــلــــمــــات مـــحـ )كــ
بـــصـــور   

ً
مــــمــــهــــورة  )1980 ـ  الــــجــــبــــل« 

والــصــامــديــن  الــنــاجــن  الفلسطينيين 
وسط الخراب والركام في غزة. 

أمّـــــــا لـــطـــيـــفـــة الـــتـــونـــســـيـــة، فـــســـانـــدت 
إعــادة نشر  الفلسطيني عبر  الشعب 

وعــــــــــــزة... ســـيـــبـــقـــى صــــوتــــي رســــــولًا 
لــلــحــب مـــدافـــعـــا عــــن الـــحـــق فــــي هـــذه 
الدنيا. شكراً لكل من دعمني من كل 
أنحاء العالم، إن بكلمة أو بدعوة أو 

بموقف«. 
طبعاً كان يمكن للاحتلال أن يستمرّ 
ــرّ مـــن دون أن  فـــي اعــتــقــال صــــوت حــ
ــع في 

ّ
 لـــه جــفــن، طــالمــا أنــــه يــفــظ

ّ
يــــرف

عــدوانــه على المــدنــيــن والأبـــريـــاء في 
ة، مــدعــومــا بـــقـــوى عــالمــيــة 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

 قصّة الصراع قديمة بين 
ّ
عظمى. لكن

بــحّــة دلال الآســـــرة، وعــــدّة »حــربــهــا« 
الــســلــمــيــة و»مـــدرّعـــاتـــهـــا« الــفــنــيــة من 
جهة، وبين مجنزرات العدو وعتاده 
الــتــكــنــولــوجــي والإعــــامــــي مـــن جهة 
أخرى. ليست بدايتها في عام  2018 
الــعــدرا  »عــن  صاحبة  ألهبت  عندما 

ــــواد رائـــعـــة«.  مـــع مــطــاعــم وبـــــارات ونـ
وصرّح أكثر من مرة أنه كان مرتاحاً 
جـــداً فــي ذلـــك الــبــلــد بــســبــب المعاملة 

»اللطيفة« التي يتلقاها.
ــن زيــــارتــــه لــلــقــاعــدة  مـــنـــذ الإعـــــــان عــ
أفــــعــــال  ردود  حــــدثــــت  الــــعــــســــكــــريــــة، 

بالإضافة إلى قلق الناس على أهلهم 
ــربــــن مـــنـــهـــم الــــذيــــن يــعــيــشــون  ــقــ والمــ
مــاء ولا طــعــام ولا كهرباء،  مــن دون 
ــاة الــــنــــاس الــــذيــــن يــــؤمــــرون  ــانــ ــعــ ومــ
للقصف  يتعرّضوا  أن  قبل  بالرحيل 
أينما رحلوا«. وفي إطار حديثه عن 
لون 

ّ
قال: »يفض الفلسطيني،  الشعب 

الموت وهم يحاربون من أجل الحرية 
بــدلًا مــن العيش فــي سجن، وعندما 
يتهمونهم  أنــفــســهــم،  عـــن  يـــدافـــعـــون 
بالإرهاب«. وفي موازاة ذلك، يحرص 
جون على الإضاءة على الانتهاكات 

أغنيتها »إلى طغاة العالم« )للشاعر 
ــم الــــشــــابــــي( وقـــــد عــاهــا  ــاسـ ــقـ أبـــــو الـ
تعليق لطيفة »غزة بدون ماء، بدون 
ــاء، بـــــدون هــــــواء، حــســبــي الــلــه  كـــهـــربـ
ونــعــم الــوكــيــل«. عــلــمــا أنــهــا حــوربَــتْ 
بالحذف من بعض المنصّات ومواقع 
شـــيـــر على 

ُ
ــي الـــعـــالمـــيـــة، كــمــا أ ــانــ الأغــ

صفحتها على تويتر. وأعادت لطيفة 
وأحدها  متابعيها،  تعليقات  تغريد 
ــازر  ــ ــجـ ــ ــــف مـ ــــشـ هـــــــــو: »ســــــنــــــواصــــــل كـ
إسرائيل في غزة«. أما الفنان المصري 

ــرا المــصــريــة في  ــا« جمهور الأوبــ
ّ
عــيــن

إحدى حفلاتها في القاهرة، فجرّبت 
صفحة وَضِــيــعــة اســمــهــا »إســرائــيــل 
بالعربية« نسب ذاك النجاح للكيان 
 عــنــدمــا نــشــرت تــغــريــدة على 

ّ
المــحــتــل

مـــوقـــع إكــــس تـــقـــول فــيــهــا: »الــفــنــانــة 
الموهوبة  الفلسطينية-الإسرائيلية 
والــشــهــيــرة والمــحــبــوبــة فــي الأوســـاط 
بقدرتها  تتميز  واليهودية  العربية 
عــلــى غـــنـــاء أغـــانـــي أم كـــلـــثـــوم. نــأمــل 
أن نــرى المــزيــد مــن الــتــعــاون الثقافي 
ــــردّ حــاســمــا على  ــاء الـ «. جـ

ً
مــســتــقــبــا

صفحة الفنانة الفلسطينية بالقول: 
ــى الـــقـــاهـــرة فــلــســطــيــنــيــن  ــ »جـــئـــنـــا إلـ
صـــــامـــــديـــــن عــــلــــى أرضـــــــنـــــــا، نــحــمــل 
الـــهـــم الــفــلــســطــيــنــي ونـــرفـــع الــصــوت 
ــذه هــويــتــنــا  ــ الــفــلــســطــيــنــي عـــالـــيـــا. هـ

ــارة  ــزيـ مــخــتــلــفــة، وانـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون الـ
المــــنــــاصــــرة لـــكـــيـــان مـــحـــتـــل. بــعــضــهــم 
 المخرج 

ّ
 إن

ً
ذهــب أبــعــد مــن ذلــك قــائــا

الأميركي سبايك لي كان محقاً بشأن 
ما قاله عن تارنتينو. لمعرفة ما قاله 
لقاءات  في  تارنتينو  لي عن  سبايك 

 الفلسطينيين، وعدد 
ّ

المرتكبة في حق
الحرب  آلة  يد  الأطفال على  الشهداء 
متابعيه  أحــد   

ّ
أن علماً  الإسرائيلية. 

وضع ما يفعله في إطار »الشجاعة«، 
ردّ: »أن أقــول حقيقة الوضع وأســرد 
كــل من  أديــن  وأن  التاريخي  السياق 
ــرائــــم حـــــرب بــــا شـــــروط،  يـــرتـــكـــب جــ
هـــذه ليست شــجــاعــة، بــل هــي إيــمــان 

بالعدالة«.
ــا نـــشـــره نـــجـــل المـــخـــرج  ــن أبــــــرز مــ ــ ومـ
ديـــك كــــوزاك فــي الــســاعــات المــاضــيــة، 
ــارة رئـــيـــس بــــــاده جــو  ــ ــزيـ ــ يـــرتـــبـــط بـ

الــلــبــنــانــيــة عــبــيــر نــعــمــة مـــع أهــــل غــزة 
وفــلــســطــن عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
عــلــى فـــايـــســـبـــوك، فــنــشــرت بــالــتــزامــن 
ــا يـــجـــري فـــيـــديـــو لأغـــنـــيـــة »إلــــى  مــــع مــ
زهـــور الأرض فــي الــركــام« مــن كلمات 
 :

ً
ـــبـــة

ِّ
ــروز، مُـــعـــق ــيــ ــام كــ ــ ومـــوســـيـــقـــى وســ

»يُسحَقون ربما.. ولكن لا ينكسرون/ 
ـــــدون/ وفـــي 

َ
 فــــي الـــســـجـــن يـــــول

ٌ
أطــــفــــال

ــهـــم دائـــمـــا  ـ
ّ
ــن ــكـ ــــلــــون/ لـ

َ
ــتِ يُــــقــــت ــمــ الــــصــ

ي إيمان: سينتصرون!«. 
ّ
يعودون/ وكُل

ــوان وديــــع  ــ ــطـ ــ وأرســــــــل لـــنـــا الـــفـــنـــان أنـ
الصافي عبر تطبيق واتسآب أغنيته 
»تايه بالمدى«: »وقــاوِمْ لترجع أرضي 
لكن لا ســام من  لأولادي ولعرضي/ 
دون الفِدا/ يا ربّ فلسطين تــرِدّ عنها 

العِدا«.
كـــذلـــك، أعــــــادت كــــــارول ســمــاحــة نشر 
ة 

ّ
أغنياتها الداعمة لأهل الأرض المحتل

ــبــت عــلــى تــويــتــر: »عــــن أيّ 
ّ
بــعــدمــا عــق

ــنــا نـــديـــن الــعــنــف 
ّ
ــــامٍ نـــتـــحـــدّث؟! كــل سـ

للشعب  لكن  المدنيين  على  والاعــتــداء 
ــــق فـــــي المــــحــــاربــــة  ــــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ
دفـــاعـــا عـــن حــرّيــتــه وأرضـــــه وكــرامــتــه 
مــن دون حرية   

ٌ
الــســام مستحيل  )...(

وعـــدالـــة ومــــســــاواة«. وأول مـــن أمـــس، 
أعلن الفنان التونسي لطفي بوشناق 
ــيــه عـــن لــقــب ســفــيــر الــنــوايــا 

ّ
عـــن تــخــل

الــحــســنــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة.  وكتب 
 هـــذا الـــقـــرار يــأتــي 

ّ
عــلــى فــايــســبــوك أن

من  الرهيب  »الصمت  على  احتجاجاً 
قبل هذه المنظمة تجاه ما يحدث في 

حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين«.

انطلاقاً  الاحــتــال،  قبل  مــن  المنهوبة 
مـــن الـــقـــدس، إلــــى الــجــلــيــل، والــضــفــة 
ــقــــرى المــتــاخــمــة  الـــغـــربـــيـــة، وحـــتـــى الــ
لــلــجــنــوب الــلــبــنــانــي، الــتــي تــعــرّضــت 
لمحاولات طمس هويّتها العربية من 
قبل الاحتلال، فكانت النتيجة وقوف 
ي مع دلال: 

ّ
الآلاف من الجماهير لتغن

بــــادنــــا«.  والــــبــــاد  أرضــــــي  »الأرض 
الأمر يتكرر مع جدّات شهدن التاريخ 
الـــدامـــي، ورافــقــن دلال عــلــى خشبات 
المسارح وأعرق المهرجانات ليرقصن 
ــائـــــهـــــن وشــــالاتــــهــــن  ويــــغــــنــــن بـــــأزيـــ
الــفــلــكــلــوريــة. وبـــن هـــذا وذاك، كانت 
المهجّرة  للمدن  الحياة  المغنية تعيد 
عندما صوّرت كليباتها فيها، كأنها 
الكارثة،  معالم  اكتملت  »هنا  تــقــول: 
ــــي«.  ــلـ ــ أهـ شـــــــــرّد  الأرض  هـــــــذه  ومـــــــن 
تلفزيون  فه 

ّ
تلق »يــا ســتــي«  مــشــروع 

بعنوان  برنامجاً  ليصبح  »العربي« 
ـــعـــت صــاحــبــتــه 

ّ
»مــــشــــوار ســـتـــي« تـــرف

عـــن الأنـــــا، وتـــركـــت الــفــرصــة مــواتــيــة 
ــاحـــــرة، والـــنـــســـاء  لـــلـــجـــغـــرافـــيـــا الـــــســـ
المنحدرات من عمق المأساة، والتراث 
الــــغــــنــــائــــي الــــــــذي يــــحــــرث الـــــوجـــــدان 
ليذكّرنا بسلسلة هزائمنا ونكباتنا، 
غـــامـــض علمه  مـــن  بـــابـــا  ــه وارب 

ّ
لــكــن

شح بالأبيض الناصع. 
ّ
على الأمل المت

قدة من 
ّ
المشروع وصاحبته طاقة مت

 الــصــوت اخــتــار أن يكون 
ّ
الــفــرح، لكن

مبحوحاً ليفطن الجميع على أصالة 
وكــل  فلسطين،  تعيشه  الـــذي  الــحــزن 
ذلــــك ســيــتــجــسّــد عــنــدمــا تــغــنــي دلال 
أبو آمنة: »قولوا لإمه تفرح وتتهنى، 
تـــرش الــوســايــد بــالــعــطــر والــحــنــة...« 
الــتــي تــجــوز لــلــوجــهــن المــتــنــاقــضــن: 

الزفاف وجنازة الشهيد.
ــن فــي  ــفـ ــالـ ــــي يــــا دلال مـــــجـــــدداً، فـ

ّ
ــن غــ

مــواجــهــة المـــجـــازر مــهــمــا كــــان أعــــزل، 
 مــــضــــاجــــع 

ّ
 طــــــربــــــا يــــــقــــــض

ّ
ســـــيـــــظـــــل

اعــتــادوا  الــذيــن  المــجــرمــن الصهاينة 
ــة دمــــاء أطـــفـــال قــتــلــوا أمــهــاتــهــم،  ــ إراقـ
ــــم مــــع مــســعــفــيــهــم، وهـــم  ــادوهـ ــم أبـــ ثــ
يــكــابــدون إصــابــاتــهــم عــلــى طـــاولات 

العناية الطبية!

مرة  وثــاثــن  ثمانية  »زنــجــي«  كلمة 
طوال الفيلم. اتهم لي تارنتينو بأنه 
الإهانة«. رد وقتها  مهووس »بكلمة 
يحتفظ  كفنان  إنه  بالقول  تارنتينو 
بـــالـــحـــق فــــي ســـــرد قـــصـــصـــه بــصــدق 
وكــتــابــة شــخــصــيــات صـــادقـــة بغض 
النظر عن مشاعر الجماهير والنقاد. 
اشتعل الخلاف بين الاثنين من جديد 
 Django« تارنتينو  فيلم  إطـــاق  مــع 
Unchained« )2012( بسبب استخدام 
ــة والـــكـــلـــمـــة  ــانــ ــم المـــــفـــــرط لــــإهــ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
والموضوع والتصوير الكاريكاتوري 
للعنف ضد العبيد. وقتها، أعلن لي 
أنــــه لـــن يــشــاهــد الــفــيــلــم لأنــــه سيقلل 
إذا شــــاهــــده،  ــه  ــ ــافـ ــ أسـ ــرام  ــ ــتــ ــ احــ ــن  ــ مـ
 الادعـــــــاءات غير 

ّ
وقــــال تــارنــتــيــنــو إن

صالحة لأن لي اعترف أنه لن يشاهد 
الــذي هاجم  الفيلم. لي ليس الوحيد 
اليهودي  المجتمع   

ّ
إن بــل  تارنتينو، 

نفسه انتقده لأنه استخدم قدراً كبيراً 
فيلمه  العنصرية في  الافــتــراءات  من 
الحربي Inglourious Basterds. وقتها 
»معالجة  الــفــيــلــم  فــي  بعضهم  وجـــد 
ــة عــنــيــفــة  ــاتـــوريـ ــكـ ــاريـ غـــيـــر جـــديـــة وكـ
النازيين بأنهم  لليهود، بينما صوّر 
ليسوا بهذا السوء«. في كل الأحوال، 
بظهوره  تارنتينو   

ّ
أن بعضهم  رأى 

 وفــيّــا 
ّ

فـــي الــقــاعــدة الــعــســكــريــة، يــظــل
واصطفافه  الكامنة  »النازية«  لميوله 
د مــهــمــا اخــتــلــفــت 

ّ
إلــــى جـــانـــب الــــجــــا

الأزمنة.
)الأخبار(

في إمكانه )بايدن( أن يطلب مقابلة 
وفــد فلسطيني، وكــان في إمكانه أن 
للحؤول  الــنــار  إطــاق  يطالب بوقف 
مــلــيــونــي شــخــص بشكل  مـــوت  دون 
المــجــاعــة...  أو  القصف  بسبب  عــاجــل 
لن تكون هناك أي فرصة لاستعادة 
احترام المنطقة إلا إذا توقف القصف 
ــدفــــقــــت المـــــســـــاعـــــدات غـــــــــــداً... الآن  وتــ
ــايــــدن ونــتــنــيــاهــو  الــجــمــيــع يــــــرون بــ
ــحــدَيْــن فــي اســتــمــرار سفك الــدمــاء 

ّ
مــت

والمجازر«.
)الأخبار(

أحــمــد ســعــد، فــأطــلــق حــديــثــا أغنيته 
الــجــديــدة »غــصــن الــزيــتــون« )كلمات 
ــنــــطــــاوي، ألـــحـــان  الـــشـــاعـــر حــــســــام طــ
مــحــمــدي(: »غــصــن الــزيــتــون بـــدل ما 
والطفل  دَمّ/  ي 

ِّ
ط

َ
غ

ْ
مِت نــدى..  يه 

ّ
بيغط

شايل لعبتو وِفـْ قلبو شايل ألف هَمّ/ 
داير بيكتب عَ الحيطان أرضي أهمّ/ 
والأقـــصـــى نــــادى وصــوتــو فــيــه نبرة 
ألــم/ ومــا بــن شهيد ومــا بــن جريح 

بكى محمد والمسيح«. 
والفنانة  المغنية  تضامنت  بــدورهــا، 

وهذه قضيتنا التي لن نتخلى عنها، 
شاء من شاء وأبى من أبى«.

لــيــس ذلــــك فــحــســب، مــضــت المــغــنــيــة 
ــهــا المــلــتــزم 

ّ
المــثــقــفــة والمـــعـــروفـــة بــخــط

سنوات  المــطــرّز،  الفلسطيني  وزيّــهــا 
ــا تــعــجــز عــنــه  ــاز مــ ــجــ ــي إنــ طـــويـــلـــة فــ
مع  تــعــاونــت  بأكملها!  فنية  صـــروح 
لإحياء  المقدسية  »يــبــوس«  مؤسسة 
مــــشــــروع تــــراثــــي، فـــكـــان »يـــــا ســتــي« 
ــــذي جـــالـــت فــيــه الأراضــــــي المــحــتــلــة  الـ
بــطــريــقــة تــــقــــارب تـــلـــفـــزيـــون الــــواقــــع، 
مرهفة،  كاميرات  بعدسات  مدججة 
موهوبين  بموسيقيين  ومصحوبة 
وبـــعـــض الــــســــيــــدات الــفــلــســطــيــنــيــات 
ــواتــــي أدّيــــــــن مــــع دلال  ــلــ ــات الــ ــ

ّ
ــن ــســ المــ

كانت  فيما  فلسطين،  تـــراث  أغــنــيــات 
البلاد  جغرافيا  تؤرشف  الكاميرات 

ــعــــودة  ومــــنــــاســــبــــات عـــــــدة، عـــلـــيـــنـــا الــ
وتارنتينو  لي  . دخل 

ً
قليلا بالتاريخ 

التسعينيات  أواخـــــر  فـــي  فـــي صــــدام 
عندما شكك لي في دوافــع تارنتينو 
وراء استخدام كلمة »زنجي« في فيلم 
نطقت  إذ   .)1997( بــــــراون«  »جـــاكـــي 

ــدن إلـــــى الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة فــي  ــايــ بــ
أعـــــقـــــاب المــــذبــــحــــة الــــتــــي اقـــتـــرفـــتـــهـــا 
المعمداني«  »مستشفى  في  إسرائيل 
ة وأوقعت حوالى 500 شهيد 

ّ
في غــز

الــزيــارة   
ّ
أن جـــون  اعــتــبــر  فلسطيني. 

الــرئــيــس   
ّ
إلـــــى أن »كــــارثــــيــــة«، لافـــتـــا 

حــضــن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــم  ــا، رغــ ــنــ ــلــ بــــنــــيــــامــــن نــــتــــانــــيــــاهــــو عــ
يـــتـــحـــدّث »لـــغـــة الإبــــــادة  ــر  ــيــ  الأخــ

ّ
أن

 بايدن أبدى 
ّ
الجماعية«. ولفت إلى أن

ـــ »الــضــحــايــا  تــعــاطــفــه واهـــتـــمـــامـــه بــ
»كان  وتــابــع:  حصراً.  الإسرائيليين« 

أعادت الصفحة الرسمية 

ة لفيروز نشر أغنية 
ّ

الفايسبوكي

»خذوني إلى بيسان«

 
َ

ف
َ

برنامجها »يا ستي« أرش

جغرافيا البلاد المنهوبة

زار قاعدة في تل أبيب

بهدف »رفع معنويات 

جيش الدفاع الإسرائيلي«

وبي 
ّ
لم يخضع لضغوط الل

الصهيوني في هوليوود

أعلن الفنان التونسي لطفي بوشناق عن تخلّيه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة

بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي، أفرج الصهاينة عن دلال أبو آمنة

ة أكس
ّ

نشر الصورة حساب »غرفة الحرب الاسرائيلية« على منص
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أسعد أبو خليل

على بالي

ليس زعم العدوّ أن الفلسطينيّين هم الذين 
قصفوا مستشفى المعمداني في غزة هو 
الــكــيــان، يحمّل  إنــشــاء  الـــعـــدوّ، مــنــذ  الأوّل. 
الشعب الفلسطيني المسؤوليّة عمّا يُلحقه 
بــه مــن ضــرر وأذى. هــنــاك عــرب شــاركــوا 
ــــعــــرب عـــلـــى نــكــبــتــهــم.  ــوم ال ــ فــــي مــــدرســــة لـ
فــــؤاد عــجــمــي اشــتــهــر فـــي الـــغـــرب بكتابه 
ــال إن الـــجـــروح  ــه قــ ــ »المـــحـــنـــة الـــعـــربـــيّـــة« لأن
العربيّة هي من صنع العرب أنفسهم. هذا 
ويبرّئ  آثــامــه،  يبرّئه من  لأنــه  الغرب  يُفيد 
الذاتي  »النقد  كتب  كل  إسرائيل.  حليفته 
السياق.  هــذا  ضمن  تندرج  الهزيمة«  بعد 
هــنــاك مـــن ســخــر مـــن قــــول عــبــد الــنــاصــر 
ــنــا نــحــارب أمــيــركــا، والــيــوم نتأكد أكثر 

ّ
إن

من أي وقت مضى أنه كان محقاً. يبحث 
والإســرائــيــلــيّــون  الــغــربــيّــون  المستشرقون 
د 

ّ
في كتبنا وصحفنا للعثور على ما يؤك

لهم أنّ الحق علينا نحن، وأنهم أبرياء. ما 
ــؤاد عــجــمــي، بعد  ــراف فــ ــ ــذي يــفــسّــر إشـ ــ ال
ــهــزيــمــة، عــلــى تــرجــمــة كــتــاب  عـــقـــود مـــن ال
الذاتي  »النقد  الذكر  السيّئ  العظم،  صادق 
بــعــد الـــهـــزيـــمـــة«؟ وكـــتـــاب ســمــيــر قصير 
ــعــــرب« صــــدر في  ــ »تــــأمّــــات فـــي شـــقـــاء ال
ترجمات نفيسة بالعربيّة والإنكليزيّة، لأنه 
وحتى  والعظم.  مدرسة عجمي  نفس  من 

الصهيونيّة  الحركة  ألحقتها  التي  النكبة 
إســرائــيــل  تــكــن  لــم  الفلسطيني،  بالشعب 
ــة عــنــهــا. فـــي الــســبــعــيــنــيّــات، عثر  مــســؤول
البريطاني، إيلي خــدوري، على  الأكاديمي 
مــذكــرات خالد  الأوّل من  الجزء  في  جملة 
الــعــظــم، وفــيــهــا يــلــوم الــعــظــم زعــمــاء الــعــرب 
وهـــي جملة  الــفــلــســطــيــنــيّــن.  تهجير  عــلــى 
فــي ســيــاق الــكــام الــســجــالــي. هــذه الجملة 
باتت المــرجــع الأســاســي الــذي يــرد فــي كل 
يمكن  النكبة. لا  الصهيونيّة عن  الكتابات 
أن تجد كتاباً أو مقالة إلا وهناك استشهاد 
بــهــا. والمـــوضـــوع مــحــســوم لــيــس فــقــط لأن 
هـــنـــاك شـــهـــادات الــنــاجــن )وهـــنـــاك طبعاً 
الاعتراف لمناحيم بيغن في كتابه »التمرّد« 
الفلسطينيّين(،  وتخويف  ياسين  ديــر  عن 
فيها  هــنــاك دراســتــان غربيّتان درس  بــل 
باحث بريطاني وآخر أميركي، وعادوا إلى 
نصوص رصد الإذاعات العربيّة، ولم يجدا 
 على الزعم الصهيوني المتكرّر. 

ً
فيها دليلا

عام  في  والفلسطيني  اللبناني  والشعبان 
أنفسهما.  ين عن قتل 

َ
1982، كانا مسؤول

وكلما كــانــت إســرائــيــل تفجّر ســيــارة في 
أحيائنا، كانت »صوت لبنان« تقول: مركز 
احتكاك  نتيجة  تفجّر  فلسطيني  ذخــيــرة 

صاعق.
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هوامش على دفتر »الطوفان«

القاهرة ــ أحمد صالح

الثقافية المصرية تخشى إصدار  المؤسسات  بينما كانت 
الشاعرة  أعلنت  غــزة،  فيه تضامنها مع قطاع  تعلن  بيان 
والـــروائـــيـــة المــصــريــة فــاطــمــة قــنــديــل عـــدم مــشــاركــتــهــا في 
»مــهــرجــان وســـط الــبــلــد لــلــفــنــون المــعــاصــرة )دي-كــــــاف(«، 
بعد ضمّها إلى المشاركين فيه بعرض فني مستلهم من 
روايتها »أقفاص فارغة« )دار الكتب خان- 2021(. موقف 
قنديل جاء احتجاجاً على الموقف الأوروبــي من القصف 
»المعهد  المهرجان ينظمه  أنّ  لقطاع غــزة، علماً  الصهيوني 
الفرنسي« و»المركز الثقافي النمساوي« في القاهرة. ويُعد 
الحدث من أكبر المهرجانات الدولية في الوطن العربي يهتم 
بالفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، إضافة إلى الأداء 

الموسيقي والمسرحي الحديث.
ــتــاريــخ الــطــويــل من  وأكــــدت ابــنــة الــســويــس، المــديــنــة ذات ال
الــنــضــال ضــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي، أنّ مــوقــفــهــا جـــاء ردّاً 
»على مــا يفعله الاتــحــاد الأوروبـــي مــن دعــم لجرائم إبــادة 
الشعب الفلسطيني وجرائم الحروب في المنطقة«. وكتبت 
صــاحــبــة ديــــوان »أنـــا شــاهــد قــبــرك« )دار آفـــاق - 2009(، 
ـــه كــان مــقــرراً أن تــشــارك فــي المهرجان 

ّ
أن على فايسبوك 

بعرض فني من إخــراج هنري جول جوليان مستمدّ من 
روايتها »أقفاص فارغة«، إذ تقدّم أداء على المسرح للمرة 
المقبل.  )نوفمبر(  الثاني  و5 تشرين   4 يــومَــي  فــي  الأولـــى 

ها أكدت على انسحابها من المهرجان، الذي انطلق في 
ّ
لكن

دورته الحادية عشرة يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 
الخامس من الشهر المقبل.

ــــن أســمــح لــنــفــســي ولا لــشــعــري أن يــكــونــا  وأوضــــحــــت: »ل
ستاراً للاتحاد الأوروبــي، الذي يدعم جرائم إبادة الشعب 
على  رتكب 

ُ
ت التي  الــحــروب  جــرائــم  يدعم  بــل  الفلسطيني، 

المهرجان  إدارة  بـــارد«. ومــن جانبها، حذفت  بــدم  أرضــنــا 
اللافتات الدعائية لعرض فاطمة قنديل، إلا أنها لم تحذف 
موعد الفاعلية من جدول المهرجان. وتعرف فاطمة قنديل 
للتطبيع مع  الــتــام  المــصــري برفضها  الثقافي  الــوســط  فــي 
إســرائــيــل وخــاضــت تلاسناً فــي عــام 2010 مــع الشاعرة 
إيـــمـــان مـــرســـال بــعــد مــوافــقــة الأخـــيـــرة عــلــى تــرجــمــة أحــد 

أعمالها إلى اللغة العبرية عن طريق دار نشر إسرائيلية.
وسبقت موقف فاطمة قنديل مواقف المؤسسات الثقافية 
ها تنتظر التعليمات الرسمية للتعامل 

ّ
الرسمية التي بدا أن

مع المجازر الإسرائيلية، فلم تصدر وزارة الثقافة المصرية 
أو أي مؤسسة رسمية أخرى أي بيان تضامني أو شاجب 
لــلــعــدوان إلا أول مــن أمـــس، بــعــد إعـــان الــرئــيــس المــصــري 
»مستشفى  ضحايا  على  الــحــداد  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
ــهــا 

ّ
أن لــهــا  بــيــان  فـــي  الــثــقــافــة  وأوردت وزارة  المـــعـــمـــدانـــي«. 

أرواح  أيــام حـــداداً على  لمــدة ثلاثة  قــررت تعليق أنشطتها 
قصف  وضحايا  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  من  الشهداء 

»المستشفى الأهلي المعمداني« في قطاع غزة. 
 ،

ً
موقف هذه المؤسسات خلال الأيام الماضية كان مخجلا

ت في حالة صمت رغم تزايد الهجمات الصهيوني 
ّ
إذ غط

ــداد الــشــهــداء المــدنــيــن، حتى إنّ  وعــلــى الــقــطــاع وارتــفــاع أعـ
إعـــان تــأجــيــل »مــهــرجــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة« الـــذي كــان 
المــقــبــل،  المــصــريــة الأســـبـــوع  الأوبـــــرا  أن تنظمه دار  مــقــرراً 
جــاء من دون الإشـــارة إلــى ما يحدث من عــدوان في غزة 
الثقافة  أو تضامناً مع الضحايا هناك. وجــاء بيان وزارة 
بتأجيل الدورة الثانية والثلاثين للمهرجان الذي كان مقرراً 
الثاني  حــتــى  )أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن  مــن 24  تنطلق  أن 
الثاني )نوفمبر( في دار الأوبــرا، من دون أن  من تشرين 
تأجيل  عــن  أعلنت  فعلت عندما  وكــذلــك  الــســبــب.  تــوضــح 
فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من »مهرجان القاهرة 

السينمائي الدُولي« من دون الكشف عن السبب.

فاطمة قنديل

هادن
ُ

ابنة السويس مناضلة لا ت

انسحبت من مهرجان »دي-كاف« احتجاجاً على دعم 

الاتحاد الأوروبي لجرائم إبادة الشعب الفلسطيني

)اليكس البدري ــ الاسكندرية(
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